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معبر حلب.. مصيدة الموت 

الرقة... تغرق في الفوضى...
وعمليات الاختطاف التي لاتنتهي
ــها  ــرض نفس ــف لتف ــرة الخط ــادت ظاه ع
مــن جديــد واقعــاً ملموســاً ومخيفــاً فــي 
المدينــة  الرقــة،  مدينــة  ســكان  عقــول 
التــي كانــت ولا تــزال أول مركــز محافظــة 

ــوريا. ــي س ــررة ف تفاصيل صفحة 3مح
تفاصيل صفحة 7

الجربــا: يعلــن موافقتــه على 
ويؤكــد  السياســي  الحــل 
تعــرض ســورية لغــزو إيــران 

ــزب الله  وح
الثــورة  لقــوى  الســوري  الوطنــي  الائتــاف  رئيــس  أكــد 
والمعارضــة أحمــد الجربــا أن ســوريا تتعــرض لغــزو خارجــي 
مــن قبــل الحــرس الثــوري الإيرانــي وحــزب الله وهــو مــا أدى 
إلــى التراجــع الــذي حصــل علــى الأرض مؤخــراً. إلا أنــه أعلــن 

ــادم. ــهر الق ــال الش ــن خ ــي سيتحس ــع الميدان أن الوض

 – »العربيــة  قنــاة  مــع  خاصــة  مقابلــة  فــي  الجربــا  وقــال 
ــر مــن 95  ــل أكث ــوم الســبت الماضــي إن النظــام قت الحــدث« ي

ألــف شــخص منــذ مؤتمــر جنيــف.

إلــى ذلــك، شــدد علــى أن تطبيــق توصيــات جنيــف بشــكل دقيــق 
ــه  ــت عين ــي الوق ــاً ف ــوزه، لافت ــام الأســد ورم ــل نظ ــي رحي يعن

إلــى أنهــم يوافقــون علــى الحــل السياســي... 

 كتائب الأسد تحتل ضريح خالد ابن الوليد
 في حي الخالدية بحمص وناشطون ينفون سيطرتها على كامل الحي

احتلــت الكتائــب الأســدية مســاء أمــس الأول مســجد 
خالــد بــن الوليــد فــي حــي الخالديــة فــي حمــص، مــع 
ــم  ــن أه ــد م ــذي يع ــي الحــي ال ــدم ف ــا التق مواصلته
ــاد  ــا أف ــب م ــر، بحس ــوري الح ــش الس ــل الجي معاق

ــوق الإنســان. المرصــد الســوري لحق

وذكــر مديــر المرصــد رامــي عبــد الرحمــن أن كتائب 
الأســد مدعمــة بعناصــر مــن حــزب الله اللبنانــي 
التــي  ســاعة  والعشــرين  الأربــع  خــال  تقدمــت 
ســبقت ســيطرتها علــى المســجد وأصبحــت تســيطر 
ــة«. ــي الخالدي ــن ح ــة م ــو 60 بالمائ ــى نح الآن عل

وأشــار إلــى أن مــن المناطــق التــي ســيطرت عليهــا، 
ــي وســط الحــي  ــع ف ــد الواق ــن الولي ــد ب مســجد خال
ــي  ــة الت ــم حــي الخالدي ــرز معال ــن اب ــد م ــذي يع وال

ــو الجيــش الحــر. كان يتواجــد فيهــا مقاتل

وأفــاد عبــد الرحمــن أن الحــي يشــهد اشــتبكات 
الشــبيحة  وميليشــيا  الأســد  كتائــب  بيــن  عنيفــة 
ضمــن مــا يســمى »قــوات الدفــاع الوطنــي« مدعمــة 
طــرف،  مــن  اللبنانــي  الله  حــزب  مــن  بعناصــر 
ومقاتليــن مــن الجيــش الحــر مــن طــرف آخــر. 

للنظــام  الرســمي  التلفزيــون  نقــل  جهتــه،  مــن 
ــا  ــه ان »قواتن ــكري قول ــدر عس ــن مص ــدي ع الأس
ــى  ــل عل ــم ســيطرتها بالكام ــلة تحك ــلحة الباس المس
منطقــة جامــع خالــد بــن الوليــد فــي مدينــة حمــص«.

ــه تلفزيــون  إلا أن ناشــطون ســوريون نفــوا مــا قال
النظــام الأســدي مــن أن كتائــب الأســد ســيطرت 
علــى حــي الخالديــة بـــحمص بالكامــل، وأوضــح 
عبــد الرحمــن أن حــي الخالديــة الواقــع فــي شــمال 
لقصــف  الجمعــة  منــذ  يتعــرض  حمــص،  مدينــة 

عنيــف بقذائــف الهــاون والمدفعيــة.

ــذ 28  ــة عســكرية من ــوات الأســدية حمل وتشــن الق
يومــا للســيطرة علــى أحيــاء خاضعــة لســيطرة الحــر 
ــذه  ــان ه ــا ب ــوريا، علم ــدن س ــرى م ــث كب ــي ثال ف

ــر مــن عــام. ــذ أكث ــاء محاصــرة من الأحي

ــة  ــف الحمل ــزن الحمصــي أن »عن ــاد الناشــط ي وأف
فــي  ازداد  المحاصــرة  الأحيــاء  علــى  العســكرية 
الأيــام الثاثــة الأخيــرة، وســاعات القصــف أصبحــت 

ــار«. ــل والنه ــل ســاعات اللي ــى كام ــد عل تمت

ــوريا  ــراد س ــذر أك ــرة تح أنق
مــن خطــط الحكــم الذاتــي 
قــال رئيــس الــوزراء التركــي رجــب طيــب أردوغــان إنــه حــذر 
أكــراد ســوريا مــن مغبــة اتخــاذ »خطــوات خاطئــة وخطيــرة« 
فــي شــأن انشــاء كيــان كــردي يتمتــع بحكــم ذاتــي فــي ســوريا، 
وهــو مــا تــرى أنقــرة إنــه ســيدعم الانفصالييــن داخــل حدودهــا.

ــح  ــع صال ــات م ــراك محادث ــون أت ــؤولون حكومي ــرى مس وأج
ــه  ــر إلي ــذي ينظ ــي، ال ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــم ح ــلم زعي مس

ــتاني. ــال الكردس ــزب العم ــن ح ــي م ــرع الترك ــه الف ــى أن عل

وبحســب ال بــي بــي ســي فقــد أكــد أردوغــان تقاريــر صحفيــة 
عــن اللقــاء وقــال إن »الخطــة الخطيــرة« لحــزب الاتحــاد 

ــال. ــدول الاعم ــى ج ــي ســتكون عل الديمقراط

وقــال مســلم الأســبوع الماضــي إن الجماعــات الكرديــة تســعى 
إلــى إقامــة مجلــس مســتقل لإدارة المناطــق الكرديــة في ســوريا 

لحيــن انتهــاء الحــرب الاهليــة فــي ســوريا.

ســتة شــهداء فــي قصــف 
فــي  ســرمين  بلــدة  طــال 

إدلــب محافظــة 
صدى الشام - خاص

ــن  ــة م ــم أربع ــن بينه ــس الســبت ســتة مدنيي استشــهد أول أم
ــران  ــي قصــف للطي ــال وخالهــم(، ف ــة أطف ــة واحــدة )ثاث عائل
الحربــي والمروحــي الأســدي، طــال بلــدة ســرمين شــرقي 

ــاك. ــلنا هن ــب مراس ــوم حس ــاح الي ــب، صب إدل

وأضــاف المراســل: أن القصــف اســتهدف الشــارع الرئيســي، 
وأدى لإصابــة 13 آخريــن، نقلهــم الأهالــي الــى مستشــفى 
ميدانــي قــرب البلــدة التــي تخلــو مــن تواجــد عناصــر الجيــش 
الحــر، إضافــة إلــى بعدهــا عــن مناطــق الاشــتباكات، مبينــاً أن 
الطيــران المروحــي ألقــى أربعــة براميــل متفجــرة علــى البلــدة، 
ثــم شــن الطيــران الحربــي )ميــغ( غارتيــن، ألقــى فيهمــا قنابــا 

ــة. عنقودي

خفيفــة  اســلحة  شــحنات 
ــى  ــة فــي طريقهــا إل أمريكي

الحــر  الســوري  الجيــش 
بعــد تــردد دام عاميــن، يبــدو أن البيــت الأبيــض قــد حصــل علــى 
الضــوء الأخضــر للبــدء بتســليح المعارضــة الســورية، بعدمــا 
انحســرت المخــاوف لــدى مشــرعي الكونغــرس الذيــن عرقلــوا 

الخطــة خــال الفتــرة الماضيــة.

ــي  ــا الاســتخبارات ف ــت لجنت ــد أعلن ــت فق ــرة ن وبحســب الجزي
مجلســي الشــيوخ والنــواب الأســبوع الماضــي موافقتهمــا علــى 
شــحنات الأســلحة التــي ترســلها وكالــة الاســتخبارات المركزيــة 
ــا  ــر، مم ــوري الح ــش الس ــى الجي ــي آي أي( إل ــة )س الأميركي
فــي  قدمــاً  بالمضــي  أوبامــا  بــاراك  الرئيــس  يســمح لإدارة 

ــه. ــق علي ــا المتف برنامجه

وتوقــع المســاعد الســابق لوزيــر الخارجيــة الأميركيــة لشــؤون 
الشــرق الأدنــى ريتشــارد مورفــي أن تكــون الأســلحة الأميركيــة 

فــي طريقهــا للمعارضــة الســورية. 

»الحصار« يضع السوريين بين سندان الجوع ومطرقة السلاح
اســتراتيجية  الأخيــرة  الأشــهر  فــي  ظهــرت 
جديــدة، فــي الصــراع الدائــر فــي البــاد، حيــث 
ــم،  ــى أدوات معاركه ــون إل ــاف المتصارع أض

ــار.. الحص

 وهــو ليــس حصــار المناطــق العســكرية، بــل 
حصــار المناطــق الســكنية، والتهمــة »الــولاء 
عليهــا،  يســيطرون  الذيــن  للمســلحين« 
إن كانــوا تابعيــن للجيــش الحــر أو للنظــام 
الأســدي، مــا يجعــل المدنييــن بيــن ســندان 

الســاح... الجــوع ومطرقــة 

إعلاميون في دائرة الخطر
فــي وقــت كثــرت فيــه حــوادث الاختطــاف والاعتــداء علــى الإعامييــن، قامــت مجموعــة مــن الملثميــن المســلحين باقتحــام المكتب 

الإعامــي فــي مدينــة ســراقب، واختطــاف الصحفــي البولنــدي »مارتــن ســودر« القــادم حديثــاً إلــى ســوريا لتغطية الأحــداث...

هل انخفاض سعر صرف الليرة يخدم النظام أم المواطن؟
شــهد ســعر صــرف الليــرة الســورية خــال الفتــرة الماضيــة انخفضــا كبيــرا، انعكــس بضعــف قدرتهــا الشــرائية، إذ ارتفعــت 

الأســعار بشــكل جنونــي، مــا انعكــس ســلبا بشــكل مباشــر علــى أصحــاب الدخــل المحــدود، فــي حيــن يتهــم اقتصاديــون ...
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زحام الفضائيات9
منــذ أن أطــل وزيــر الدفــاع المصــري عبــد الفتــاح السيســي علــى شاشــات التلفــزة، ليعلــن عــن خارطــة الطريــق التــي اختلــف 

المراقبــون فــي تســميتها بيــن »انقــاب عســكري« وبيــن »انتصــار للثــورة الثانيــة« حتــى بــدأ الإعــام المصــري...
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الإفتتاحية

ضيــاع الإعــلام البديــل بين 
الساســة وأمــراء الحرب 

بالطريقــة ذاتهــا التــي اســتولى بهــا النظــام 
البعثــي علــى وســائل النشــر والطباعــة منــذ 
اســتيائه علــى الســلطة فــي ســتينيات القــرن 
الماضــي، تحــاول معظــم أطيــاف المعارضــة 
السياســية الاســتياء علــى وســائل الإعــام 
وعــدم  تأثيرهــا  محدوديــة  رغــم  البديــل، 
امتاكهــا للقــدرات التــي تمكنهــا مــن امتــاك 
التشــتت السياســي  هــذا الإعــام، بســبب 
الــذي تعيشــه، وعــدم قدرتهــا علــى تشــكيل 
حامــل سياســي علــى المســتوى الوطنــي، 
ــى مســتوى  ــس تشــتتاً عل ــذي انعك ــر ال الأم
يكــون  أن  المفتــرض  مــن  الــذي  الإعــام 
إعامــاُ وطنيــاً بديــاً لإعــام النظــام الأســدي 

ــدة. ــي ســورية الجدي ف

ــم يتمكــن الإعــام البديــل حتــى اللحظــة  إذ ل
مــن إنشــاء حامــل إعامــي علــى المســتوى 
مصــدراً  يشــكل  )الجمعــي(  الوطنــي 
موضوعيــا وموثوقــاً للمعلومــة لــدى الــرأي 
العــام، ولــدى وســائل الإعــام الخارجيــة 
ــى  ــرد عل ــي تغطــي الشــأن الســوري، وي الت
كل الشــائعات التــي قــد يبثهــا النظــام لإحبــاط 
معنويــات جمهــور الثــورة، او التــي قــد تبــث 
ــهم  ــوار أنفس ــل الث ــن قب ــه م ــن ني ــن حس ع
تــرك هــذا  بــل  وتعطــي مفاعيــل ســلبية، 
الأمــر لبعــض القنــوات العربيــة لتشــكيل هــذا 
الحامــل الإعامــي، مــع احترامنــا الشــديد 
لــكل الجهــد الــذي بذلتــه فــي تغطيــة الحــدث 
الســوري، إلا أنهــا بالنهايــة تبقــى قنــوات 
الخاصــة  سياســتها  ولهــا  ســورية  غيــر 
المرتبطــة بتحقيــق أهــداف مالكيهــا لــدى 

ــام. ــرأي الع ال

وفــي الجانــب الآخــر مــن الثــورة الســورية 
يــكاد  الأرض(  علــى  الموجــودة  )القــوى 
لا يمــر أســبوع دون أن نســمع عــن خبــر 
اختطــاف صحفــي أو ناشــط إعامــي مــن قبل 
فصيــل مســلح يعمــل باســم الثــورة، وغالبــاً 
مــا يكــون ســبب هــذا الاختطــاف مرتبطــاً إمــا 
ــوم  ــة يق ــة الخاطف ــه ايديولوجــي للجه بتوج
علــى الإقصــاء ولا يتقبــل النقــد، أو بتركيبــة 
الفســاد  علــى  قائمــة  الفصائــل  لبعــض 
إعاميــة  حالــة  أيــة  فــي  تــرى  وبالتالــي 
الأســبوع  وقــد شــهد  لهــا،  لــدوداً  عــدواً 
الفائــت عــدة جرائــم اختطــاف لصحفييــن 
ســوريين وأجانــب لا ذنــب لهــم ســوى أنهــم 
كانــوا يــؤدون واجبهــم الإعامــي فــي تغطيــة 
الحــدث الســوري فمــن جريمــة اختطــاف 
الصحفــي البولنــدي مارســين ســودر فــي 
مدينــة ســراقب بإدلــب إلــى جريمــة اختطــاف 
طاقــم فريــق الأورينــت )الزميــل عبيــدة بطــل 
ــاءً  ــس انته ــب، ولي ــف حل ــي ري ــه( ف ورفاق
ــو المجــد مراســل  ــي أب ــل عل ــال الزمي باعتق
أخبــار الآن مســاء أمــس الأول مــن قبــل 
كتيبــة حذيفــة بــن اليمــان بالرقــة، وذلــك 
دون أي تدخــل جــدي مــن أيــة جهــة تمثيليــة 
)عســكرية، أو سياســية( لوضــع حــد لهــذه 
الجرائــم التــي تقمــع حريــة الإعــام وتــؤدي 

ــض.  ــى الحضي ــتواه إل ــوط بمس ــى الهب إل

وفــي ســياق متصــل فقــد ظهــرت مؤسســات 
البديــل  الإعــام  لدعــم  وأجنبيــة  محليــة 
ورفــع ســويته، إلا أن مخرجــات عمــل معظــم 
ــر بســبب  ــارب الصف ــت تق ــك الجهــات كان تل
اعتمــاد تلــك المؤسســات علــى كــوادر غيــر 
مؤهلــة فــي الغالــب، ودفعهــا لمبالــغ طائلــة 
علــى مشــاريع فاشــلة ســاهمت منتجاتهــا 
ــم  ــدى قس ــة ل ــويه الذائق ــة بتش ــر المهني غي
لمنتجــات  تقديمهــا  بســبب  المتلقيــن  مــن 
رديئــة، كمــا ســاهمت فــي عــزوف قســم آخــر 
منهــم عــن متابعــة مــا يصــدر مــن مطبوعات 
وإذاعــات، والســبب برأينــا يعــود إلــى غيــاب 

ــة.  ــي دعــم المشــاريع الإعامي ــر ف المعايي

تحــاول جريــدة صــدى الشــام ضمــن هــذا 
ــدة ســورية  ــد أن تصــدر كجري ــع المعق الواق
معنيــة بتغطيــة الحــدث الســوري مــن خــال 
معظــم  فــي  موزعيــن  مهنييــن  صحفييــن 
عملهــا  فــي  تعتمــد  الســورية،  المناطــق 
الصحفــي علــى العمــل الميدانــي وبالتالــي 
واســتطاعات  التحقيقــات  تعتمــد  فهــي 

الــرأي والتقاريــر بشــكل أساســي.

وصــدى الشــام جريــدة منحــازة لتطلعــات 
الشــعب الســوري فــي الحريــة والكرامــة، 
ــارات  ــوى والتي ــن كل الق ــتقلة ع ــي مس وه
علــى  تقــوم  السياســية،  والأحــزاب 
الموضوعيــة فــي الطــرح وعلــى تطبيــق 
ــي العمــل، وتســعى لأن  ــة ف ــر المهني المعايي
ــام  ــف الإع ــن صح ــا م ــع زمياته ــكل م تش
البديــل نــواةً لحامــل إعامــي يتمكــن مــن 
ــم كل  ــتهدف رغ ــوره المس ــة جمه ــب ثق كس

الصعــاب. 

   رئيس التحرير: عبسي سميسم

معركة خربة غزالة تبدأ على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بدئها على الأرض
ــاً أساســياً فــي إســتراتيجية الحــرب لمــا لهــا  تعــد المعلومــات مكون
مــن تأثيــر علــى الــروح المعنويــة للقيــادات والأفــراد ومناصريهــم، 
ــا  ــلبي إذا م ــول س ــى أداة ذات مفع ــة إل ــول المعلوم ــا تتح ــن ربم لك
وظفّــت بشــكل ســيء عبــر كشــف معلومــات عســكرية خطيــرة قــد 

ــاة المقاتليــن. تــودي بحي

حيــث ارتقــى نحــو خمســون شــهيداً بتاريــخ 21/7/2013 إثــر كميــن 
نصبتــه قــوات النظــام للثــوار خــال انتقالهــم فــي المنطقــة الواقعــة 
ــر  ــش الح ــب الجي ــاندة كتائ ــر لمس ــة الضمي ــا« و مدين ــن »ميدع بي
المتواجــدة فــي الغوطــة، وبحســب بعــض المقاتليــن الميدانييــن يبــدو 
بــأن النظــام كان علــى علــم مســبقّ بتوقيــت التحــرك والمحــور الــذي 

ســيتم مــن خالــه.

فــي جانــب آخــر، أعلــن ثــوار درعــا الجمعــة المنصرمــة بــدء معركــة 
بــدر الكبــرى )يــوم الفرقــان( فــي ذكــرى »غــزوة بــدر« الموافــق 17 
ــة  ــة ذات الأهمي ــة غزال ــدة خرب ــر بل ــك لإعــادة تحري رمضــان، وذل
الاســتراتيجية؛ إذ تقــع علــى بعــد نحــو 20 كــم مــن الشــمال الشــرقي 
لمركــز محافظــة درعــا، ونحــو 80 كــم مــن العاصمــة دمشــق، وهــي 
مفصــل رئيســي علــى الطريــق الدولــي »أتســتراد دمشــق– درعــا« 
الــذي يربــط مــا بيــن ســوريا والأردن، ولهــا اتصــال عبــر أحــد 
الطــرق الرئيســية مــع طريــق “دمشــق- درعــا القديــم« وصــولاً إلــى 
داعــل، مــا يجعلهــا نقطــة مركزيــة للتــزود بالســاح والذخيــرة عبــر 

الأردن.

يذكــر بأنــه قــد ســبق وأن ســيطر الثــوار علــى خربــة غزالــة لمــدة 
61 يومــاً بعــد أن تمكنــوا مــن قطــع الأتســتراد الدولــي الــذي يمثّــل 
أحــد أهــم طــرق الإمــداد لقــوات النظــام المتواجــدة فــي درعــا، لكــن 
ــة  ــد نعم ــس العســكري برئاســة أحم ــادة المجل ــز قي ــل عج ــي ظ وف
عــن تقديــم الســاح والذخيــرة انســحبوا تكتيكيــاً، قبــل وصــول 
بعــض التعزيــزات مــن ثــوار المناطــق الأخــرى فــي درعــا مــع بعــض 
الذخيــرة، فتمكنــوا مــن اســترداد البلــدة بعــد قتــال دام أربــع ســاعات 

ــخ 8/5/2013.  ــط بتاري فق

إلا أن قــوات النظــام الأســدي أعــادت إحــكام الســيطرة علــى البلــدة 
بعــد شــن هجــوم مضــاد تحــت وابــل مــن القصــف العنيــف لإعــادة 
ــادرة  ــى مغ ــن إل ــا أضطــر معظــم المدنيي ــي، مم ــق الدول ــح الطري فت

البلــدة خشــية تعرضهــم لعمليــات إعــدام ميدانــي علــى غــرار مذابــح 
ارتكبــت فــي بلــدات أخــرى تســيطر عليهــا قــوات النظــام الأســدي.

ــن عــن  ــدأ ليعل ــث أن تب ــم تلب ــرى ل ــدر الكب المســتغرب أن معركــة ب
ــن  ــا بي ــة م ــات متبادل ــط اتهام ــاعتان(، وس ــن س ــل م ــا )بأق إلغائه
ــب  ــأن المكت ــة ب ــب المقاتل ــدت الكتائ ــث أك ــن، حي ــوار والإعاميي الث
ــة المشــاركة هــو المخــول بإصــدار أي  ــي المشــترك للألوي الإعام
بيــان بالتنســيق مــع المركــز الإعامــي الســوري، مشــيرة فــي ذات 
الوقــت بأنهــا نشــرت بيــان بــدء العمليــة بعــد تســلم الثــوار لذخيرتهم 

وتمركزهــم فــي مواقعهــم.

وقــد تمــت مهاجمــة تحصينــات قــوات النظــام المتمركــزة فــي الجهــة 
الجنوبيــة لخربــة غزالــة، لكــن مــا لبثــت أن انســحبت الكتائــب 
المقاتلــة وهــي: )لــواء اليرمــوك- لــواء فلوجــة حــوران- لــواء 
توحيــد كتائــب حــوران- الكتائــب العاملــة فــي خربــة غزالــة(، 
وأعلنــت قيــادة لــواء توحيــد كتائــب حــوران إلغــاء المعركــة تحــت 
ذريعــة كشــف مواقــع المقاتليــن، وتســريب تفاصيــل عســكرية 
حساسّــة، نتيجــة تــداول هــذا الخبــر بشــكل مســبق علــى صفحــات 

ــام. ــاع النظ ــى أتب ــه إل ــاً بإيصال ــا كان كفي ــت م الانترن

ممــا ســبق يبــدو واضحــاً بــأن قــوات النظــام كانــت علــى علــم 
ــدات  ــاء عــن بل ــت بقطــع الكهرب ــة، فقام ــي للمعرك ــت الزمن بالتوقي
الغاريــة الشــرقية والغربيــة، وقصــف الســهول بيــن خربــة غزالــة 
ــار  ــد الإفط ــا بع ــدة علم ــن بل ــي م ــي الغرب ــة والح ــة الغربي والغاري
مباشــرة )أي قبــل نشــر أي خبــر على صفحــات التواصــل الاجتماعي 
ــوار  ــن للث ــت الكمائ ــة ونصب ــع دفاعي ــا اتخــذت مواق بســاعات(، كم
ــاً مواقعهــا بإرســال  وبشــكل خــاص لقــوة الاقتحــام، وعــززت لاحق
رتــل عســكري علــى الاتســتراد الدولــي مــن قريــة قرفــا باتجــاه خربة 

ــة بعــد توقــف المعركــة. غزال

وبغــض الطــرف عــن الجهــة التــي ســربت المعلومــات فــإن قيــادات 
وعناصــر الجيــش الحــر هــي المعنيــة بالأمــر لكونهــا مســؤولة عــن 
عمليــة الإعــداد والتخطيــط والتنفيــذ، وكان مــن الواضــح بــأن عــدد 
كبيــر مــن الأهالــي والناشــطين علــى علــم بتوقيــت وموقــع العمليــة، 
وبالتالــي فــإن علــم أحــد المتعامليــن مــع النظــام بســير العمليــات كان 

كافيــاً ليقــوم بفضحهــا.

ــة لا تتحمــل  ــأن صفحــات الإعــام الثوري ــك ب ــي ذل ــل، لا يعن بالمقاب
ــة واحــدة، أو  ــة إعامي ــا توجــد مرجعي ــن المســؤولية، ف جــزءاً م
معاييــر موحــدة للنشــر، فضمــن البلــدة الواحــدة هنــاك مــا يزيــد عــن 
عشــرين صفحــة تعنــى بشــؤون الثــورة، غالبهــا تتنافــس لتحقيــق 
ســبق صحفــي وكســب أكبــر عــدد مــن المعجبيــن مــن خــال ســرعة 
الوصــول إلــى الخبــر الميدانــي، إذ تبيــن أن معظــم متابعــي الثــورة 
يهتمــون بشــكل أساســي بخســائر النظــام وهــو مــا أضطــر عــدد مــن 
الصفحــات لنشــر أخبــار ربمــا لــم تحــدث أو كانــت عبــارة عــن مجــرد 
تكهنــات وتوقعــات، ممــا يفســح المجــال أمــام التهويــل فــي بعــض 
الأحيــان، نتيجــة وجــود بعــض إداريــي عــدد مــن الصفحــات خــارج 
ســوريا، وبعيــداً عــن أرض الميــدان، فــي حيــن تعنــى صفحــات 
أخــرى بالتنظيــر وتوبيــخ الناشــطين والثــوار وتوجيــه المامــة لهــم، 
ــي  ــث تعط ــدد حي ــر للمُس ــرى دور المُعاي ــات أخ ــب صفح ــا تلع بينم
التفاصيــل الدقيقــة لأماكــن ســقوط القذائــف، ونقــاط تجمــع المدنييــن 

فــي بعــض الأحيــان دون قصــد.

التوصيات:
- التكتــم علــى مواقيــت وأماكــن العمليــات، وعــدم الاســتهتار بغيــة 
المفاخــرة، أو إشــاعة الخبــر بيــن المدنييــن قبــل الانطــاق للعمليــة.

ــذ  ــم والتنفي ــط والتنظي ــال التخطي ــة بأعم ــائل الخاص ــر المس - حص
ــط. ــات فق ــادة العملي ــة قي بغرف

- ســحب أجهــزة الاتصــالات المحمولــة مــن العناصــر المشــاركة قبــل 
ــدء العملية. ب

- تســليم التنســيق الإعامــي لأشــخاص علــى مســتوى مــن الوعــي 
والإدراك بعيــداً عــن الســبق الإعامــي والتنافــس لتغطيــة الحــدث، 
وتحديــد جهــة واحــدة تتولــى مســؤولية إصــدار البيانــات العســكرية 

والتفاصيــل الميدانيــة.

- الأخــذ بالحســبان إمكانيــة تجســس النظــام علــى أجهــزة الاتصــال 
العســكرية، وشــبكة الهواتــف المحمولــة الخاصــة بالثــوار.

- الاحتيــاط خشــية وجــود خــرق أمنــي مدنــي أو عســكري فــي 
صفــوف الثــوار، و تأســيس شــبكة أمنيــة مدنيــة.

تحليل خاص لصحيفة صدى الشام يصدر عن مركز شام للبحوث والدراسات

كتائب الأسد تحتل ضريح 
 خالد ابن الوليد

 في حي الخالدية بحمص 
وناشطون ينفون سيطرتها 

على كامل الحي

واشــار إلــى ان »النظــام الأســدي لــم يتــوان عــن 
بنــاء لا يســتطيع دخولــه«، ويقــوم  تدميــر كل 
كذلــك »بتدميــر الأبنيــة التــي يتمركــز فيهــا ثــوار 
ــى  ــؤلاء إل ــى »تراجــع ه ــؤدي إل ــا ي ــة«، م المدين

ــة«. ــي حــي الخالدي ــرة ف ــد م ــرة بع ــوراء م ال

ــد  ــب الأس ــة لكتائ ــى الخالدي ــيطرة عل ــح الس وتتي
ــر. ــن الآخ ــد ع ــرة الواح ــاء المحاص ــل الأحي فص

ــى  ــاء عل ــى البن ــك إل ويســعى النظــام الأســدي بذل
النجــاح العســكري الــذي حققــه فــي مدينــة القصير 
والمتاخمــة  حمــص  ريــف  فــي  الاســتراتيجية 

الجربا: يعلن موافقته على 
الحل السياسي ويؤكد تعرض 
سورية لغزو  إيران وحزب الله

مع تمسكهم بالمقاومة حتى سقوط الأسد.

ــع  ــة والوض ــليح المعارض ــألة تس ــأن مس ــا بش أم
الميدانــي علــى الأرض، فلفــت إلــى أن الوضــع 
ليــس بالســوء الــذي يصــور عليــه، كاشــفاً أن 
ــوري  ــرس الث ــل الح ــبب تدخ ــل بس ــع حص التراج
الايرانــي وحــزب الله وبعــض العناصــر العراقيــة.

تتراجعــا عــن  لــم  وأكــد أن فرنســا وبريطانيــا 
قرارهمــا تســليح الجيــش الحــر، معربــاً عــن ثقتــه 

بحصولــه علــى الســاح المطلــوب.

ــن  ــة م ــدول الغربي ــض ال ــوف بع ــار تخ ــي إط وف
وعناصــر  فصائــل  أيــدي  فــي  الســاح  وقــوع 

أنقرة تحذر أكراد سوريا من 
خطط الحكم الذاتي

حكومتــه  تتفــاوض  الــذي  إردوغــان  وقــال 
للتوصــل إلــى تســوية تمــرد حــزب العمــال 
عقــود  ثــاث  منــذ  المســتمر  الكردســتاني 

الــازم«. الانــذار  »ســيتلقون 

ســريعا  تقدمــا  الأكــراد  الســوريون  وحقــق 
باتجــاه الشــمال فــي وقــت ســابق مــن الأســبوع 
ــب الإســامية  ــض الكتائ ــردوا بع ــي، وط الحال
التابعــة لمــا يســمى »دولــة الإســام فــي الشــام 

والعــراق » مــن قــرى عــدة.

واســتمر القتــال فــي عــدد مــن القــرى ذات 
الاعــراق المختلطــة فــي اقليــم الرقــة الشــمالي 
القريــب مــن الحــدود مــع العــراق، حســبما قــال 
ــره  ــان ومق ــوق الإنس ــوري لحق ــد الس المرص

ــا. بريطاني

ــق  ــذه المناط ــي ه ــف ف ــداث العن ــببت اح وتس
الجانــب  علــى  اشــخاص  ثاثــة  مقتــل  فــي 
التركــي مــن الحــدود، توفــوا بســبب الرصــاص 

الطائــش.

الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  أعلــن  وبينمــا 
خطــة للحكــم الذاتــي المؤقــت فــي المناطــق 
ــة  ــلفية لإقام ــات الس ــة، تســعى التنظيم الكردي

دولــة إســامية فــي ســوريا.

ويمثــل الأكــراد عشــرة فــي المئــة مــن التعــداد 
فــي  معظمهــم  يعيــش  لســوريا،  الإجمالــي 

شــمالي البــاد.

بشــار  الرئيــس  ضــد  االثــورة  بــدء  ومنــذ 
الاســد منــذ أكثــر مــن عاميــن، حــاول الاكــراد 
النــأي بالنفــس ضمــن مناطقهــم، فيمــا تتولــى 
ــظ  ــة مــن النظــام الأســدي حف ميليشــيات مقرب

ــاك. ــن هن الام

وبينمــا يعــادي معظــم الاكــراد النظــام الأســدي 
فإنهــم  عقــود،  مــدى  علــى  قمعهــم  الــذي 
يحاولــون أيضــا ابعــاد الجيــش الحــر عــن 
مناطقهــم لتجنــب وقــوع مواجهــة مــع الجيــش 
أنهــا فرصــة  يــرى بعضهــم  فيمــا  الأســدي 

لإقامــة دولــة انفصاليــة فــي المنطقــة.

صدى الشام - خاص
وتجــددت غــارات الطيــران المروحــي بعــد أذان 
ــن  ــا شــن غارتي ــوم، كم ــس الي ــن نف ــر م الظه

قبيــل موعــد الإفطــار.

وأظهــر مقطــع فيديــو بثــه ناشــطون علــى 
ــة  ــن عائل ــهداء م ــة ش ــوب أربع ــع اليوتي موق
واحــدة، كمــا أظهــر آخــر دمــاراً كبيــراً فــي 
الأبنيــة خلفــه ســقوط أحــد البراميــل المتفجــرة.

ستة شهداء في قصف 
طال بلدة سرمين في 

محافظة إدلب

فــي غضــون شــهرين إلــى ثاثــة أشــهر قادمــة. 
وأوضــح  أن هــذه الشــحنات ســتكون عبــارة 
عــن أســلحة خفيفــة مثــل البنــادق بالإضافــة إلــى 

ــرة. الذخي

الانقسام 
وأشــار مورفــي -وهــو ســفير ســابق فــي ســوريا- 
يــزال منقســما حــول  الكونغــرس مــا  إلــى أن 
مســألة تســليح المعارضــة الســورية، مضيفــاً 
أن رأي الأغلبيــة هــو الحــذر مــع وجــود أعضــاء 
يعارضــون أي إمــدادات مــن الأســلحة بســبب 
أفغانســتان  فــي  الســابقة  الأميركيــة  التجربــة 
الأمــر  انتهــى  إذ  الســوفياتي،  الاحتــال  أثنــاء 
بالأســلحة فــي وقــت لاحــق إلــى أيــدي حركــة 

طالبــان وأعــداء أميــركا.

ــن  ــد نيوت ــي الســابق ديف ــق الســفير الأميرك ويتف
مــع مورفي بشــأن بــدء تدفــق الأســلحة الأميركية 
إلــى المعارضــة الســورية قريبــاً، ولكنــه يــرى أن 
هــذه الأســلحة »لــن تكــون طارئــة كمــا لــن يكــون 

لهــا تأثيــر كبيــر علــى أرض الواقــع الســوري«.

ويعتقــد نيوتــن -وهــو دبلوماســي مخضــرم عمــل 
ــدان عربيــة بينهــا ســوريا والعــراق  فــي عــدة بل
واليمــن- أن مخــاوف الكونغــرس بــدأت تتضاءل، 
»لأن إســرائيل لــم تتدخــل حتــى الآن ولا تــرى 

شحنات  اسلحة  خفيفة 
أمريكية  في طريقها إلى 

الجيش السوري الحر

للحــدود اللبنانيــة فــي يونيــو، حيــث تمكنــت قواتــه 
بمشــاركة حــزب الله مــن الســيطرة عليهــا بعدمــا 
بقيــت تحــت ســيطرة الجيــش الحــر لأكثــر مــن 

عــام.

واقــر الحــزب اللبنانــي المدعــوم مــن طهــران، 
ــب  ــى جان ــارك إل ــي المع ــذ أشــهر بمشــاركته ف من
الاتحــاد  حفيظــة  أثــار  مــا  الســورية،  القــوات 
ــكري  ــزب العس ــاح الح ــذي أدرج جن ــي ال الأوروب
للمنظمــات  قائمتــه  علــى  الماضــي  الاثنيــن 

الإرهابيــة.

لفصائــل  وجــود  لا  أن  الجربــا  أكــد  متطرفــة، 
ــب  ــذا يج ــر، ل ــش الح ــاح الجي ــت جن ــة تح متطرف
ــادة أركان الجيــش  ــى قي أن تســلم  كل الأســلحة إل
الحــر، التــي تضمــن عــدم ســقوطها فــي أيــدي 

متطرفيــن.

كمــا أعــرب مــن جهــة أخــرى، عــن شــكوكه فــي 
تــورط وتواطــؤ حكومــة المالكــي فــي هــروب 
ســجناء مــن القاعــدة ودخولهــم إلــى ســوريا، 
ــورة  ــن الث ــة م ــة العراقي ــف الحكوم ــاً موق واصف
الســورية بالمخــزي. وختــم الجربــا مطالبــاً بإحالــة 
جميــع الجرائــم التــي يرتكبهــا النظــام الأســدي إلــى 

ــة. ــة الدولي الجنائي

ــياً  ــداً رئيس ــكل تهدي ــوريا يش ــي س ــراع ف أن الص
عليهــا، وبنفــس الوقــت فهــي لــم تظهــر أي تأييــد 

للمعارضــة«.

وقــال نيوتــن إن القلــق الأميركــي الرئيســي يتمثــل 
فــي ضمــان ســامة الأردن التــي تعــد حليفــاً وثيقــاً 
لواشــنطن، وإنهــا الأكثــر عرضــة للخطــر مــن 

ــة الســورية. ــا جــراء تصاعــد الأزم غيره

ــة الســورية«  وشــبه مــا أســماها »الحــرب الأهلي
فــي  وقعــت  التــي  الإســبانية  الأهليــة  بالحــرب 

أواخــر ثاثينيــات القــرن الماضــي.

الموعد 
فــي  الدوليــة  الشــؤون  أســتاذ  توقــع  بــدوره 
ــدأ  ــون أن يب ــاون روس هاريس ــورج ت ــة ج جامع
إرســال الأســلحة الخفيفــة الأميركيــة إلــى ســوريا 
ــن  ــم م ــل، »بالرغ ــف آب المقب ــول منتص ــع حل م
اســتمرار وجــود انزعــاج لــدى بعــض أعضــاء 

الكونغــرس«.

وأشــار هاريســون إلــى الاجتمــاع الــذي عقــده 
ممثلــو الائتــاف الوطنــي الســوري مــع وزيــر 
ــي  ــة ف ــري الجمع ــون كي ــة ج ــة الأميركي الخارجي
ــات  ــة تســريع عملي ــه دور فــي محاول ــورك ل نيوي

ــليح . ــدء التس ب

فــي  الاســتخبارات  لجــان  تــردد  أن  وأوضــح 
ــع مــن  الكونغــرس مــن تســليح الجيــش الحــر ناب
خشــية وصــول هــذه الأســلحة إلــى أيــدي القاعــدة، 
إســامية  وجماعــات  النصــرة،  جبهــة  مثــل 

متطرفــة أخــرى.

وخلــص هاريســون إلــى أن جــزءا مــن الدافــع 
الأميركــي لإعطــاء الســاح للمعارضــة الســورية 

ــن أيضــاً  ــة نظــام الأســد، ولك ــط محارب »ليــس فق
لصــد الجماعــات المتطرفــة التــي تتفــوق علــى 

نظيراتهــا المعتدلــة الضعيفــة«.

 العقبات
ــر برنامــج دراســات الشــرق الأوســط  ــرى مدي وي
فــي جامعــة ســان فرانسســكو، ســتيفن زونــز، 
أن آخــر العقبــات السياســية والقانونيــة بشــأن 
ــا  ــت إزاحته ــد تم ــورية ق ــة الس ــليح المعارض تس
بعــد الاجتماعــات التــي عقــدت بيــن مســؤولي 
الإدارة الأميركيــة وزعمــاء الكونغــرس الأســبوع 
الماضــي، وبذلــك فإنــه مــن المرجــح أن تصــل 

ــاً. ــلحة قريب الأس

وأوضــح أنــه مــا يــزال هنــاك انقســام داخــل الإدارة 
الأميركيــة بشــأن مــا ينبغــي أن تكــون عليــه نوعية 
السياســية  الاعتبــارات  عــن  فضــاً  الأســلحة، 

واللوجســتية التــي مــا تــزال بحاجــة إلــى حــل.

وأضــاف أن الــرأي العــام الأميركــي مــا يــزال 
ــي  ــل الأميرك ــن التدخ ــوع م ــدة أي ن ــارض بش يع
أعضــاء  بعــض  وأن  الســورية،  الأزمــة  فــي 
ــى  ــر إل ــون أكث ــن يميل ــيما الذي ــرس، لا س الكونغ

اليســار، حساســون جــدا لهــذا الأمــر.

ــا  ــاك مخــاوف أخــرى، منه ــك هن ــب ذل ــى جان وإل
»طبيعــة الانقســام فــي الجيــش الســوري الحــر 
المعارضــة  فــي  المتشــددين  نفــوذ  وتصاعــد 
المســلحة، ممــا يعنــي أن الأســلحة قــد تصــل إلــى 
الأيــدي الخطــأ، بالإضافــة إلــى أن هنــاك وعيــا 
متزايــدا بأنــه علــى الرغــم مــن كل شــيء فــإن 
النظــام الســوري مــا تــزال لديــه قاعــدة قويــة 
نســبياً مــن الدعــم، ممــا يرجــح أن يطــول أمــد 

الأزمــة«.
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حمزة المصطفى 

جيوستراتيجيا

رهان خاسر على روحاني
ــي  ــي خامنئ ــران عل ــادرة أدار مرشــد إي ببراعــة ن
التــي  الإيرانيــة  الرئاســيةّ  الانتخابــات  دفــة 
ــو 2013،  ــران/ يوني ــهر حزي ــف ش جــرت منتص
ــة  ــات غالبيّ ــت توقع ــج خالف ــت بنتائ ــي خرج والت
المختصيــن والمحلييــن السياســيين الذيــن رجحــوا 

فــوز المحافظيــن فــي هــذه الانتخابــات.

 مثــل فــوز المرشــح القريــب مــن التيــار الإصاحي 
ــا للنظــام الإيرانــي لجهــة  حســن روحانــي  متنفسً
التواصــل  قــادرة علــى  إلــى شــخصية  الحاجــة 
مــع الغــرب فــي هــذه المرحلــة فــي ملفــات الأمــن 
ــة  ــا لجه ــووي، وأيضً ــف الن ــي لاســيما المل القوم
لاســيما  الإقليميــة  الــدول  مــع  التوتــر  خفــض 
ــا  ــعى حاليً ــي تس ــعوديةّ الت ــة الس ــة العربيّ المملك
ــدان  ــي بل ــوى السياســية ف ــة الق ــر معادل ــى تغيي إل
الثــورات العربيــة بالانقــاب علــى حــركات الإســام 
ــة  ــا بغي ــش دوره ــل تهمي ــى الأق ــي أو عل السياس
ــم  ــة والتحك ــى الســاحة العربي تصــدر المشــهد عل

بمخرجاتــه.

فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن نجاحــه وموعــد 
ــس  ــل يعمــل الرئي ــه 3 أب/ أغســطس المقب تنصيب
الإيرانــي الجديــد حســن روحانــي بصمــت فــي 
ــأن  ــرب ب ــاع الغ ــة لإقن ــة الدوليّ ــس السياس كوالي
ــي  ــران ف ــات  إي ــى توجه ــا ســيطرأ عل ــرًا هامً تغي
عهــده بشــكل يقتــرب أو يشــابه مــا كان فــي عهــد 
خاتمــيّ.  محمــد  الســابق  الإصاحــي  الرئيــس 
ــذ عــام نجــاح  ــي ولأول مــرة من ــد وجــه روحان فق
الثــورة الإســامية فــي إيــران عــام 1979 دعــوة 
ــا  ــه، كم ــل تنصيب ــدة لحضــور حف ــات المتح للولاي
ــي  ــل الخليجــي ف ــى أن يكــون التمثي ــه يطمــح إل أن
هــذا الحفــل عــال المســتوى بعــد إشــارات أرســلها 
إلــى مجلــس التعــاون الخليجــي توحــي بــأن قطيعــة 
تامــه ســتحدث مــع سياســة ســلفه محمــود أحمــدي 

نجــاد.

ضمــن هــذه الترتيبــات، يعــد الملــف الســوريّ 
أحــد أبــرز نقــاط التصــادم بيــن إيــران مــن جهــة، 
ــدرك  ــة أخــرى. ي ــن جه ــج م ــرب ودول الخلي والغ
ــذه  ــى ه ــاح عل ــعاه لانفت ــد أن مس ــس الجدي الرئي
القــوى يتطلــب مرونــة كبيــرة والبحــث عــن نقــاط 
ــوريةّ  ــي س ــي ف ــل السياس ــريع الح ــتركة لتس مش
الأســد  نظــام  دعــم  فــي  الاســتمرار  مــن  بــدلاً 
سياســيا، وعســكريا، واقتصاديــا والمراهنــة عليــه 

ــه. ــراع لصالح ــم الص ــي حس ف

فــي كواليــس السياســة الدوليــة تشــير تقاريــر 
غربيــة إلــى مباحثــات عــدة عقــدت بيــن مســؤولين 
إيرانييــن، وأخريــن مــن فرنســا وبريطانيــا كل على 
حــدة حــول الملــف الســوريّ. و قــد خرجــت هــذه 
اللقــاءات بنتائــج تتمثــل فــي موافقــة إيــران علــى 
ــث  ــف بحي ــاق جني ــق اتف ــي الحــل وف المســاهمة ف
ــات لا مــكان  ــة الصاحي ــم تشــكيل حكومــة كامل يت
للأســد فيهــا علــى أن تبــدأ المرحلــة الانتقاليــة 
بدايــة عــام 2014 بوجــود الأســد “ شــرفياً” حتــى 
الدســتورية«  انتهــاء مدتــه »  تاريــخ  خروجــه 
تمــوز/ يوليــو 2014. وبنــاء عليــه وجدنــا مرونــة 
فــي التصريحــات الغربيــة التــي كانــت تصــر علــى 
اســتبعاد إيــران مــن حضــور مؤتمــر جنيــف2، 
والاتجــاه إلــى ضــرورة إشــراكها فــي الحــل إذا مــا 

ــف 1.  ــان جني ــا ببي ــدت التزامه أك

إن الرهــان الغربــي أو الإقليمــي علــى تغيــر موقــف 
إيــران مــن الثــورة الســوريةّ هــو رهــان خاطــئ، 
ــف  ــاح المل ــا: أن مفت وخاســر لأســباب عــدة أوله
الســوري فــي إيــران هــو المرشــد الأعلــى وليــس 
ــد  ــوة المرش ــد دع ــى أح ــب لا ينس ــس، ويج الرئي
ــة الرئاســية المرشــحين  ــاء الحمــات الانتخابي أثن
إلــى تجنــب الخــوض فيــه والتركيــز علــى ملفــات 
ــاتها  ــع مؤسس ــران بجمي ــا: أن إي ــل، وثانيه الداخ
تعتبــر ســورية مســألة أمــن قومــيّ لهــا، وأن 
خســاراتها ســيلحق تداعيــات علــى حضــور ونفــوذ 
إيــران فــي الإقليــم. ويجــدر التذكيــر هنــا بالعــرض 
الإيرانــي قبــل أشــهر والــذي ربــط بيــن الملــف 
ــي  ــة ف ــلة متكامل ــي وســورية كس ــووي الإيران الن

ــاوض مــع الغــرب.  التف

انطاقـًـا مــن ذلــك فــإن المرونــة التــي ســتطغى 
ــة  ــي المرحل ــي ف ــاب السياســي الإيران ــى الخط عل
المقبلــة ســتكون ضمــن أدوات إدارة الأزمــة بهدف 
إقنــاع الــدول الغربيــة بضــرورة التفــاوض مــع 
إيــران بــدلاً مــن اللجــوء إلــى خيــارات مكلفــة مثــل 
تســليح المعارضــة الســوريةّ، واحتــواء الضغــوط 
ــد  ــدت بع ــي تصاع ــد الت ــام الأس ــى نظ ــة عل الغربي
تأكيــد الإدارة الأميركيــة اســتخدام النظــام للســاح 
الكيمــاوي، وهــو مــا نجحــت فيــه إيــران حتــى 
الآن. بالمقابــل تســتمر  إيــران بإمــداد نظــام الأســد 
بمقومــات بقــاءه لمنــع تدهــوره العســكري مــن 
خــال إشــراك حــزب الله، وميليشــيات طائفيــة 
عراقيــة فــي القتــال إلــى جانبــه لإحــداث خلــل كامــل 

ــى الأرض. ــزان العســكري عل ــي المي ف

* باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

إعلاميون في دائرة الخطر
سراقب - مهلهل إسماعيل

حــوادث  فيــه  كثــرت  وقــت  فــي 
ــى  ــداء علــ ــاف والاعتــــ الاختطـــ
مجموعــة  قامــت  الإعامييــن، 
مــن الملثميــن المســلحين باقتحــام 
مدينــة  فــي  الإعامــي  المكتــب 
ســــــراقب، واختطــــــاف الصحفي 
البولنــدي »مارتــن ســودر« القــادم 
حديثــاً إلى ســوريا لتغطيــة الأحداث 

خطف في وضح النهار
صباحــاً،  عشــر  الحاديــة  الســاعة  تمــام  ففــي 
اســتيقظ الموجــودون داخــل المكتــب علــى ضربــات 
ــر  ــوا أكث الأخمــص والســاح فــوق رؤوســهم، كان
بالكامــل،  ملثميــن  مســلحاً  عشــر  خمســة  مــن 
ليســت  معظمهــا  عربيــة   بلهجــات  ويتكلمــون 
ســورية. حســب مــا أفــاد الموجــودون؛ حينهــا أقــدم 
ــادرة  ــودر«، ومص ــاف »س ــى اختط ــون عل الملثم
معظــم أجهــزة المكتــب مــن لابتوبــات، وكاميــرات.

الناشــط »منهــل باريــش« الــذي كان مســتيقظاً 
لحظــة الاقتحــام، حــاول منعهــم مــن اختطــاف 
نــاري  عيــار  أطــاق  إلــى  أدى  مــا  »ســودر« 
باتجاهــه لــم يصبــه، ثــم حــاول الملثمــون الدخــول 
ــة ســورية   ــي تتواجــد بهــا صحفي ــة الت ــى الغرف إل
كانــت فــي زيــارة للمدينــة، إلا أن  منهــل باريــش و 
الــذي كان يحــاول منعهــم مــن الدخــول، وتخليــص 
مارتــن مــن بيــن أيديهــم وقــف ببــاب الغرفــة 
محــاولاً الــرد، فحصــل شــجار حــاد، وتعــرض 
ــد انتهــاء  ــره بع ــل إث ــاس نق »باريــش« لضــرب ق

ــفى. ــى المش ــوراً إل ــة ف الحادث

ــة ومشــبوهة ..فــي  ســيارات مجهول
قلــب المدينــة

المكتــب الإعامــي موجــود فــي قلــب المدينــة 
القديمــة، وعلــى الكتــف الشــرقي لســوق المدينــة، 
حيــث تعــد هــذه المنطقــة مزدحمــة طــوال النهــار، 
لكــن مــرور شــهر رمضــان، ونــزوح اغلــب أهــل 
ــرة التــي شــنها  ــد بســبب موجــة العنــف الأخي البل
ــذا  ــي ه ــة ف ــة قليل ــل الحرك ــام،  جع ــران النظ طي
التوقيــت مــن اليــوم، وأفــاد شــهود بالمنطقــة أن: 
»المســلحون كانــوا يســتقلون ســيارتين إحداهمــا 
ــون، والأخــرى ســيارة  ــة الل ــك أب زيتي ــة بي عرب
بيضــاء مــن نــوع كيــا« الأمــر الــذي أكــده الناشــط 

ــداء مــن قبلهــم. ــذي تعــرض لاعت »باريــش« ال

الكتيبة الأمنية ..غائبة
مــا أثــار الاســتغراب، هــو غيــاب الكتيبــة الأمنيــة 
فــي المدينــة عــن الحــادث، والمؤلفــة مــن عناصــر 
مــن بعــض الكتائــب والألويــة، وأهمهــا لــواء 
»ثــوار ســراقب و ريفهــا« الــذي يعــد الفصيــل 
الأكثــر حضــوراً فــي المدينــة، إضافــة إلــى عناصر 
ــة مهمتهــا  مــن حركــة أحــرار الشــام. هــذه الكتيب
أمــن البلــد، والمســاعدة فــي تأميــن الخدمــات 
تعهــدت  الكتيبــة   أن  غيــر  العامــة,  والمرافــق 

بماحقــة الفاعليــن .

ــه مــع  ــب عــن تضامن ــادة الكتائ وأعــرب بعــض ق
ــذي  ــي ال ــق الإعام ــي أعضــاء الفري ــل و باق منه
تعــرض للحــادث، وقــد توجــه المعتــدى عليهــم  
ــكوى  ــم ش ــاً، لتقدي ــرعية لاحق ــة الش ــى المحكم إل

بخصــوص الموضــوع .

تجــدر الإشــارة إلــى أن  الصحفــي »ســودر« مقيــم 
فــي ســراقب منــذ أســبوعين، عــرف عنــه الدماثــة 
ــدأ  ــد ب ــي، كان ق ــه كصحف ــة لعمل و اللطــف، إضاف
بإعطــاء  دروس  فــي التصويــر لبعــض الناشــطين 
ــق أي جهــة اتصــالاً حــول  ــم تتل ــة، ول مــن المدين
هويــة الخاطفيــن، أو أســباب عمليــة الاختطــاف.

الحادث ..وتبعاته
أحــد اعضــاء المكتــب يقــول:» إن المكتــب القائــم 
ــاء  ــه بن ــد في ــى، لا يوج ــي للمبن ــق الثان ــي الطاب ف
ســوى المكتــب، و نحــن عــادة نقــوم بقفــل البــاب 
الســفلي، لكــن جــلّ مــن لا ينســى، إذ أن كثــرة 

ــاه«. ــتت الانتب ــه تش ــن من ــن والخارجي الوافدي

مؤكــداً أن هــذا الفعــل لــن يثنــي أعضــاء المكتــب 
ــذر  ــن بح ــوى, لك ــكل أق ــم بش ــة عمله ــن متابع ع

ــر. أكب

ــدون معــدات، والمــواد الموجــودة  ــب الآن ب المكت
علــى أقــراص التخزيــن أو الابتوبــات المســروقة، 
ســببت نقصــاً كبيــراً بالمــواد الإعاميــة للمكتــب، 
ــل،  ــاً قلي ــزة أساس ــذه الأجه ــدد ه ــاً أن ع خصوص
أجهــزة   7 مــن  أكثــر  الملثمــون  صــادر  حيــث 

الرقة... تغرق في الفوضى...
وعمليات الاختطاف التي لاتنتهي

عــادت ظاهــرة الخطــف لتفــرض 
نفســها مــن جديــد واقعــاً ملموســاً 
ومخيفــاً فــي عقــول ســكان مدينــة 
ــت ولا  ــي كان ــة الت ــة، المدين الرق
تــزال أول مركــز محافظــة محررة 
ــات  ــف الرواي ــوريا.  تختل ــي س ف
والدوافــع حــول ظاهــرة الخطــف 
الــكل  أن  الأكيــد،  ولكــن  هــذه، 
أن  يجــب  أنهــا  يجمعــون علــى 
تتوقــف وبأقصــى ســرعة ممكنــة.

كان  الغــازي  إبراهيــم  الناشــط 
ــف  ــا الخطــف، وأضي آخــر ضحاي
ــول تحــوى  ــة تط ــى قائم ــك إل بذل
الخليــل  الله  عبــد  مثــل  أســماء 
المحلــي  المجلــس  رئيــس 
للمحافظــة، والناشــط الحقوقــي 
فــي  والناشــط  الكطــاف،  أنــور 
الحــاج  فــراس  الإغاثــة  مجــال 

صالــح.
إبراهيم وفراس

ــي  ــوب، وأمرون ــت بالمطل ــي لس ــي أنن ــوا ل » قال
داخــل  وبالبقــاء   التحــرك  وعــدم  بالســكوت 
ــدأ   ــده” هكــذا ابت ــادوا فــراس وح ــيارة، واقت الس
أحــد شــهود العيــان علــى حادثــة الخطــف كامــه، 
مفضــاً عــدم الكشــف عــن هويتــه لأســباب تتعلــق 
بســامته الشــخصية، يصــف عمليــة اختطــاف 

ــح. ــاج صال ــراس الح ــط ف الناش

النيكاتيــف  كافتيريــا  مــن  خرجنــا   « ويضيــف 
بالســيارة، وفــي منطقــة مظلمــة بالقــرب مــن 
ســيارتهم،  منـّـا  اقتربــت  المواســاة،  مستشــفى 
وقامــوا  مباشــرة،  الســيارة  بإيقــاف  وأمرتنــا 
فســقطت  علينــا،  الشــارع  مســاحة  بتضييــق 
ــامي«. ــو ش ــي قب ــتقلها ف ــا نس ــي كنّ ــيارة الت الس

تمــت حادثــة الخطــف هــذه قرابــة الســاعة الواحدة 
مــن بعــد منتصــف ليــل الســبت 20/7/2013 ، 
ــا  أربعــة أشــخاص ملثمــون بســيارة مــن نــوع كي
ــام  ــل أرق ــون، ولا تحم ــراء الل ــة، صف ــو حديث ري
تســجيل، مــا كان مميــزاً فــي حادثــة الخطــف هــذه 

هــي ســرعتها، فهــي لــم تســتغرق أكثــر مــن دقيقــة 
واحــدة فقــط حيــث انســحبوا مباشــرة، و الماحــظ 
أيضــاً أن لهجــة الخاطفيــن كانــت »ريفيــة« علــى 

حــد وصــف الشــاهد.

ســيارة الكيــا ريــو ذاتهــا، وبعــد عــدة أيــام قامــت 
باختطــاف الناشــط إبراهيــم الغــازي، مــن أمــام 
منتــزه النخيــل وســط المدينــة، قرابــة الســاعة 
الحاديــة عشــرة قبــل  منتصــف ليــل يــوم الاثنيــن 
22/7/2013، وبنفــس الطريقــة تقريبــاً، حيــث 
ترجــل مــن الســيارة ثاثــة مــن الملثميــن، وأمــروا 
إبراهيــم بالقــدوم معهــم، ووجهــوا لــه كلمــات 

ــة. بذيئ

ليس بناشط:
بعــد أن كان اغلــب المختطفيــن ممــن شــاركوا فــي 
ــل لهــا،  ــر أو القلي ــات الثــورة، وقدمــوا الكثي فعالي
إلا أن هــذا لــم يقتصــر علــي الناشــطين فقــط، فقــد 
اختطــف المهنــدس عبــد العظيــم العجيلــي، شــقيق 
الكاتــب والأديــب المتوفــى عبــد الســام العجيلــي، 
مــن أمــام منزلــه يــوم الأربعــاء 17/7/2013،  
ويــروي أحــد شــهود العيــان، أنــه كان مــع زوجتــه 
فــي تمام الســاعة التاســعة، أي بعــد الإفطار بقرابة 
الســاعة، حيــث قدمــت إلــى الحــي ســيارة مــن نوع 
جيــب شــيراكو ، ســوداء مطليــة بالوحــل، وقفــت 
أمــام منــزل العجيلــي والــذي كان واقفــاً خــارج 
ــيارة  ــي الس ــن ف ــد الموجودي ــأله أح ــزل، وس المن
ــم  ــا أجابه ــم أم لا، وعندم ــد العظي ــو عب إن كان ه
بالإيجــاب، ترجلــوا مــن الســيارة، واختطفــوه، 

وفــروا بــه هاربيــن.

التاريخ يعيد نفسه
ــاس  ــان الن ــى أذه ــاف إل ــوع الاختط ــد موض ويعي
ــة  ــر المدين ــي ســبقت تحري ــام الت ــة، الأي ــي الرق ف
والكتائــب  الحــر،  الســوري  الجيــش  قبــل  مــن 
الإســامية  الأخــرى، فقــد حــدث وقتهــا فــراغ 
أمنــي، إن كان متعمــداً أو غيــر متعمــد، لا يهــم 
ولكــن المهــم أنــه أســهم بشــكل أساســي فــي 
ــت تنشــط  ــي كان ــات الخطــف، والت انتشــار عصاب
بشــكل مكثــف علــى الطريــق الدولــي الرابــط بيــن 
الرقــة وتــل أبيــض، حيــث كان الجيــش الحــر 
النظــام  قــوات  وكانــت  الريــف،  علــى  يســيطر 

تســيطر علــى الرقــة المدينــة فقــط.

لابتــوب، وهاتــف نقــال، وكاميرتيــن، وقــرص 
تخزيــن )هــارد(، إضافــة إلــى مســدس يحملــه 
أحدهــم للحمايــة، وســرقة كل امــوال النشــطاء مــن 

ــم . جيبوه

ردود الفعــل المدنيــة كانــت متباينــة بيــن منــدد 
بالعمــل، ومتحفــظ، وصامــت.

الجميــع بصحــة جيــدة، لكــن مــا مــدى تاثيــر هــذا 
العمــل مســتقباً علــى الناشــطين المدنييــن عامــة، 

و هــل هــو ممنهــج أم مجــرد فعــل عابــر؟

قــد تتــرك الإجابــة للأيــام المقبلــة، الامتحــان كبيــر 
أمــام أهــل المدينــة، وبالأخــص قــوى الجيــش 
الحــر المكلفــة بحمايــة المنطقــة، علمــاً أنهــا تعــد 

ــة محــررة! منطق

الخطــف وقتهــا كان يســتهدف بصــورة عامــة 
النــاس  أقــل  وبدرجــة  وأبناءهــم،  الأثريــاء 
مــن  الاســتفادة  فــي  رغبــة  وذلــك  العادييــن، 
»الفديــة« التــي ســتدفع للخاطفيــن مــن قبــل ذوي 

المخطــوف.
ــي  ــراغ الأمن ــى الف ــد تاش ــر، فق ــد التحري ــا بع أم
إلــى  الأمــان  بإعــادة  مســهماً  واضــح،  بشــكل 
هواجــس  عــادت  الآن  ولكــن  المدنييــن،  حيــاة 
ــة،  ــي الرق ــر الســكان ف ــى تفكي ــق تســيطر عل القل
ــم تكــف  بعــد تكــرر ظاهــرة الخطــف، والتــي إن ل
ــق  ــد تكــون لتحقي لأهــداف كســب المــال، فإنهــا ق

أهــداف وغايــات أخــرى.

مظاهرات واعتصامات
ناشــطو المجتمــع المدنــي فــي الرقــة، تحركــوا 
وبســرعة، فنظمــوا الاعتصامــات والمظاهــرات 

الأرض  علــى  المقاتلــة  الكتائــب  تطالــب  التــي 
للســكان. بضــرورة توفيــر الأمــان 

والحــركات  والجبهــات  الألويــة  كافــة  أطالــب   «
والكتائــب، ســواء كانــت إســامية أو تابعــة للجيــش 
ــم،  ــن لديه ــماء المعتقلي ــم بأس ــدار قوائ ــر، بإص الح
ــا«  ــي قضوه ــدد الت ــم، والم ــة لديه ــم الموجه والته
ــد  ــى ح ــن عل ــي يتبي ــي، ك ــام العل ــول الناشــط تم يق
ــدى  ــن ل ــن ليســوا معتقلي ــن أن المخطوفي ــه م وصف

ــلحة. ــب المس الكتائ

ويضيــف : » وأطالــب بفتــح المعتقــات أمــام الهــال 
الأحمــر فــي الرقــة والمنظمــات الأهليــة، للتأكــد مــن 

ــم الصحي«. وضعه

ــه الحســين،  ــد الإل ــه عب ــذي يقــول في فــي الوقــت ال
وهــو ناشــط مــن فئــة الشــباب: » نحــن معتصمــون 
ضــد الاغتيــالات، ضــد الاعتقــالات، وضــد الخطــف، 
وســوف نبقــى فــي ســاحات الاعتصــام إلــى أن يفــرج 

عــن المعتقليــن والمخطوفيــن«.

العــراق  دولــة  تنظيــم  نوفــل  رمــال  تتهــم  فيمــا 
والشــام الإســامية بتنفيــذ عمليــات الاختطــاف قائلــةً 
: »المخطوفيــن تلقــوا تهديــدات مــن دولــة العــراق ، 
إن لــم يتوقفــوا عــن الحــراك الســلمي فــي المدينــة، 

ــاف«. ــيتعرضون لاختط ــم س فإنه

رأي العسكر
لــم نســتطع اســتطاع رأي قــادة الكتائــب العســكرية 
ــرر  ــم المتك ــبب رفضه ــف، بس ــوع الخط ــي موض ف

ــى الإعــام. موضــوع التحــدث إل

أن  يقولــون  للكتائــب  المواليــن  بعــض  ولكــن 
الســبب هــو بعــض »عصابــات التشــبيح« علــى حــد 
وصفهــم، ويقــول أبــو أحمــد : »عصابــات التشــبيح 
ــة والمعــارك  ــر الفرق ــوار بتحري تســتغل انشــغال الث

ــال«. ــذه الأفع ــارس ه ــة لتم ــش الطاغي ــع جي م

ويضيــف : »يجــب علــى كل مدنــي غيــور علــى 
الرقــة، أن يبلــغ العســكريين بالتحــركات المشــبوهة، 
الطرفيــن  مســؤولية  هــي  البلــد  حمايــة  لأن 

والمدنييــن«. العســكريين 

الرقة - أسامة حسن
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استهداف مصر واستهداف سورية
الانشــغال  أن  المتــداول  العــام  الانطبــاع  صحيحــا  ليــس 
السياســي والإعامــي باســتهداف مصــر وثورتهــا هــذه الأيــام 
يشــغل عــن الاهتمــام بالأوضــاع ومســار الثــورة الشــعبية فــي 

ســورية.

إن الغيــاب الإعامــي عــن تفاصيــل المشــهد الثــوري فــي 
ســورية لا يعنــي غيــاب الجهــود المبذولــة لاختطــاف الثــورة 
مــع اكتمــال ســقوط بقايــا النظــام المهتــرئ، أو ضمــور تلــك 
ــي  ــوري ف ــك عــن المشــهد الث ــف ذل ــكاد يختل الجهــود، ولا ي
مصــر عبــر الســنوات الماضيــة، إلا جزئيــا، فجهــود اختطــاف 
رأس  ســقوط  فــور  بــدأت  مصــر  فــي  الشــعبية  الثــورة 
الاســتبداد والفســاد فيهــا، وجهــود اختطــاف الثــورة الشــعبية 
فــي ســورية بــدأت قبــل ســقوط رأس الاســتبداد والفســاد 

فيهــا.

مــن يســتهدف مصــر يســتهدف ســورية ومــن يســتهدف 
ســورية يســتهدف مصــر، فكاهمــا جــزء لا يتجــزأ مــن هــذه 
المنطقــة وهــذه الأمــة التــي تخشــى قــوى عديــدة، مــن داخــل 
ــا  ــتعيد عافيته ــن أن تس ــا، م ــارج حدوده ــن خ ــا وم صفوفه
ــت المصــدر  ــة كان ــى اســتئناف مســيرة حضاري ــا عل وقدرته
ــا  ــل أن تنحــرف به الرئيســي لمســار الحضــارة البشــرية قب
وتحولهــا إلــى تقــدم مــادي وتقنــي دون روح إنســانية يتنفــس 
ــم  ــة خلقه ــت بداي ــي رافق ــة الت ــو آدم بالكرام ــا بن ــن خاله م
والعدالــة والحقــوق التــي تقــررت مــن جانــب خالقهــم لهــم، 
للنــاس جميعــا. ومــا الثــورات التــي جمعهــا مصطلــح الربيــع 
قادمــة..  حضاريــة  حقبــة  لبدايــة  إرهاصــات  إلا  العربــي 
ــك هــل  ــد ذل ــد، وســيان بع ــل أن يول ــن قب ــق الجني ــراد خن وي
تســقط رؤوس الاســتبداد والفســاد نتيجــة العاصفــة الثوريــة 
الشــعبية أم لا.. فالمطلــوب فــي ســورية ومصــر وأخواتهمــا، 

ــة. ألا تلحــق جــذور الاســتبداد والفســاد برؤوســه المهترئ

لا يمكــن.. ولا ينبغــي.. عــزل مــا يجــري فــي مصــر عمــا 
يجــري فــي ســورية أو العكــس، ولا ينبغــي أن نبقــى فــي 
ــا،  ــا ومكان ــدودة زمان ــرة مح ــدث نظ ــي الح ــر ف ــدود النظ ح
ويكفــي أن نســمع كيــف يتــردد فــي المياديــن المصريــة 
ــي الســاحات  ــا ومغــزى ف ــاف الشــعبي الأعمــق مضمون الهت

ــا ألله. ــرك ي ــا غي ــا لن ــا ألله.. م ــورية: ي الس

لئــن نقــل الشــعب الثائــر فــي مصــر عــن الشــعب الثائــر فــي 
ــي  ــع العرب ــع الربي ــر عــن واق ــوري المعب ــه الث ســورية هتاف
كلــه، فمــن الضــرورة بمــكان أن ننقــل فــي الثــورة الشــعبية 
الحافلــة بالتضحيــات والبطــولات فــي ســورية عــن المحطــة 
ــا  ــر م ــي مص ــعبية ف ــورة الش ــار الث ــا مس ــل إليه ــي وص الت
كثيــرة وعديــدة،  معــا، وهــي  للشــعبين  الــدروس  تعنيــه 

ــاق:  ــى الإط ــا عل وأهمه

ــي  ــل ف ــق أي فصي ــن الأحــوال أن ينزل ــي بحــال م ١- لا ينبغ
الثــورة، مهمــا كان شــأنه، إلــى »الكميــن« الــذي ينصبــه 
أعداؤهــا فــي الداخــل والخــارج لتمزيــق أعضــاء الجســد 
الثــوري الشــعبي الواحــد، فيفكــر ويتكلــم ويتحــرك ويتعامــل 
مــع الآخريــن كمــا لــو كانــت هــذه الثــورة ثــورة فصيــل، أو 
اتجــاه، أو فئــة، ويغفــل عــن أنهــا ثــورة شــعبية شــاملة، 
بدواعيهــا، وانطاقتها، ومســارها، وتضحياتهــا، وبطولاتها، 

وإنجازاتهــا، وأهدافهــا، ومصيرهــا، ومســتقبلها.

٢- إن كل رؤيــة ذاتيــة، ومنهــج ذاتــي، وأهــداف ذاتيــة، 
وأســاليب عمــل ذاتيــة، تســاهم فــي حــرق الثــورة بقــدر مــا 
يجــري التركيــز عليهــا وإقصــاء ســواها أثنــاء الثــورة، وهــي 
ــة، دون  ــة تالي ــي مرحل ــة ف ــروعة ومطلوب ــل مش ــي الأص ف
إقصــاء، فــي صيغــة تعايــش وتنافــس، عندمــا تســتقر دعائــم 

ــورة. ــة المنبثقــة عــن الث الدول

ــرد  ــي ومج ــي حقيق ــم خارج ــود دع ــن يصــدق بوج ٣- كل م
لتحريــر إرادة الشــعب الثائــر واهــم، إنمــا يأتــي الدعــم بقدر ما 
تفــرض الثــورة واقعــا علــى الأرض، تجبــر أصحــاب المصالح 
ــي اتجــاه  ــى التحــرك ف ــورة، عل والمطامــع خــارج نطــاق الث
يتوافــق مــع الأهــداف المتحققــة رغمــا عنهــم علــى الأرض، 
ــم،  ــم ومطامعه ــى مصالحه ــوف عل ــه الخ ــرك يملي ــو تح وه
ــع اســتبداد وفســاد  ــه -مســبقا- تناقــض مصلحــي م ولا يملي
قائميــن، فهــو تناقــض غيــر موجــود أصــا، ولا يراهــن عليــه 

إلا واهــم.

٤- توجــد فــي الثــورة، وفــي كل ثــورة تغييريــة، أطــراف 
إقصائيــة اســتئصالية، لا ينفــع معهــا تقــارب ولا تعايــش ولا 
منطــق ولا إحســاس بمــا تعنيــه قيــم مشــتركة ومصلحــة عليا، 
ولكنهــا تمثــل نســبة محــدودة علــى الــدوام، فــا ينبغــي تعميــم 
الموقــف الرافــض لهــا، علــى كل مــن يتبنــى اتجاهاتهــا، 
ــع البشــري،  ــي الفطــرة البشــرية والواق ــاف أصــل ف فالاخت
والإقصــاء والاســتئصال جريمــة ســيان مــن يرتكبهــا، بحــق 
الشــعوب والأوطــان وبحــق مختلــف المعتقــدات والاتجاهــات، 
فــا بــد مــن التمييــز الدقيــق بيــن تلــك الفئــة المحــدودة وبيــن 
ــك  ــن دون ذل ــا وتجييشــها، وم ــر تضليله ــن تســتهويه عب م
لا تكــون الثــورة شــعبية، ولا شــرعية وإنســانية، ولا تحقــق 
أهدافهــا، ولا تنســجم مــع المبــادئ التــي تعتمــد عليهــا، وهــذا 
ــذي  ــى المنهــج الإســامي ال ــا يســري بصــورة خاصــة عل م
ــض أن  ــج يرف ــو منه ــذه الســطور، فه ــب ه ــه كات ــق من ينطل
ــد  ــرك ض ــب التح ــان، ويوج ــان أي إنس ــم الإنس ــب الظل يصي
الظلــم عندمــا يصيــب جنــس الإنســان، تلــك هــي الــروح 
ــي..  ــع العرب ــورات الربي ــر ث ــة عب ــي المنطق ــرت ف ــي س الت
وســوف تحقــق مبتغاهــا بــإذن الله، شــاء مــن شــاء مــن 
الشــعوب الثائــرة علــى الطغــاة وملئهــم وأبــى مــن أبــى ممــن 
يستســيغون العبوديــة ويســتهوون الفســاد ويربطون أنفســهم 
ــا  ــدود وخارجه ــل الح ــن داخ ــك م ــون ذل ــن يمارس ــدام م بأق

ــى الســواء. عل

خارطة طريق لتقسيم افتراضي
مرهف دويدري 

) الأســد لــن يكــون فــي المســتقبل رئيســاً علــى كل ســورية 
ــت  ــمي للبي ــدث الرس ــي المتح ــي كارن ــث ج ــذا حدي ( كان ه
الأبيــض الأميركــي، الــذي اعتبــر فــي وقــت ســابق أن الأســد 
ــى  ــى عــن الســلطة ال ــرعية، وأن عليــه أن يتخل فاقــد للش
حكومــة مؤقتــة لانتقــال الســلمي فــي ســورية، بعــد أن 
ــض  ــت الأبي ــراف البي ــراء، واعت ــوط حم ــدة خط ــاوز ع تج
ــاوي  بوجــود دلائــل علــى اســتخدام النظــام للســاح للكيم
علــى نطــاق محــدود، كل تلــك التصريحــات  لــم تثــنِ الجنــرال 
“مارتــن ديمبســي” رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة للقوات 
ــا: )إن  ــول فيه ــالة يق ــا برس ــروج علين ــن الخ ــة ع الأمريكي
القــوات الأمريكيــة يمكنهــا تنفيــذ عــدد مــن المهــام لمســاعدة 
مقاتلــي المعارضــة الســورية اذا طلــب منهــا البيــت الأبيــض 
أن تفعــل ذلــك ســواء كان تقديــم التدريــب، أو فــرض مناطــق 
حظــر طيــران، أو تنفيــذ هجمــات محــدودة علــى أهــداف 
عســكرية ( وأكــد علــى وجــود خمــس نقــاط يمكــن أن تقــوم 

ــة لمســاعدة المعارضــة. ــوات الأمريكي بهــا الق

لعــل مــا جعــل الجنــرال ديمبســي يخــوض فــي نقــاط خمــس 
ــاح  ــى أن الس ــل عل ــر دلي ــو تواف ــة، ه ــاعدة المعارض لمس
ــتخدام،  ــواء بالاس ــرائيل، س ــن إس ــدد أم ــدأ يه ــاوي ب الكيم
ــد مــن إنهــاء هــذا  ــه لا ب ــك الخاطــئ، وأن ــل والتحري أو النق
ــس وزراء  ــو” رئي ــال “نيتياه ــد أن ق ــر بع ــزون المدم المخ
إســرائيل أن جيشــا مصــر وســورية مــا عــادا يشــكان خطــراً 
ــذ  ــد نف ــش المصــري ق ــي أن الجي ــذا يعن ــى إســرائيل، ه عل
ــق  ــة صنادي ــى ديموقراطي ــاب العســكري عل ــر بالانق الأوام
ــدول العظمــى،  ــولاء لل ــة ال الاقتــراع، إذن هــو ضمــن معادل
ــائل  ــن وس ــث ع ــره، والبح ــل تدمي ــوري اكتم ــش الس فالجي
ــد  ــن جدي ــكيله م ــادة تش ــش، وإع ــذا الجي ــاء ه ــدة لإنه جدي
بطريقــة تحســب فيهــا الــولاءات للدولــة الفاعلــة، كمــا حــدث 
مــع جيــش العــراق إبــان احتــال العــراق مــن قبــل القــوات 

ــة. ــة – البريطاني الأمريكي

و بالعــودة لتصريحــات جــي كارنــي عــن أن الأســد لــن يكــون 
رئيســاً علــى كل ســورية،  يذهــب بنــا الاعتقــاد أن رأيــاً آخــر 
خرجــت بــه الإدارة الأمريكيــة، مفــاده انــه يمكــن للأســد 
ــتقبل  ــي مس ــا ف ــه حتم ــورية، ولكن ــن س ــزءاً م ــم ج أن يحك

ســورية، لــن يكــون الأســد رئيســاً علــى كل ســورية.

التســريبات  جــاءت  الملتبســة،  التصريحــات  هــذه  بعــد   
الإعاميــة التــي تؤكــد أنــه هنالــك ارتبــاط واضــح فــي حجــم 
التوافــق الدولــي، فقــد ورد فــي التســريبات أن اتصالاً ســرياً  
غيــر مباشــر، جــرى بيــن الأســد و”نتنياهــو” حــول تأســيس 
دولــة علويــة فــي الســاحل الســوري، وحســب التســريبات، 

ــى هــذا الكانتــون . ــرد الإســرائيلي بالموافقــة عل كان ال

ــة الســورية،  ــة حــول حــل الأزم ــدات الدولي ــي ظــل التعقي ف
تســليح  فــي  النظــر  إعــادة  عــن  دوليــة  وتصريحــات 

جبهة النصرة وتدمير الثورة

ــة،  المعارض
الموقـــــــف  بالأخـــــــــص  و 

المعارضــة،  تســليح  رفــض  الــذي  المفاجــئ  البريطانــي 
الخطــأ،  للأيــدي  الدائمــة هــي خشــية وصولــه  وحجتــه 
وطبعــاً الحفــاظ علــى أمــن إســـــرائيل بالدرجــة الأولــى.

فــي ظــل هــذه التعقيــدات تأتــي إلــى واجهــة الأحــداث مســألة 
الإعــان عــن تأســيس مــا يســمى الإدارة الذاتيــة لغــرب 
كردســتان، أو كردســتان ســورية فــي الشــمال الشــرقي مــن 
ســورية، والمعــارك المســتعرة بيــن قــوات PYD الكرديــة، 
و جبهــة النصــرة علــى الســيطرة علــى هــذه المنطقــة، ممــا 
ينــذر بحــرب طويلــة الأمــد بيــن فصيــل كــردي يعتبــر امتــداداً 
ــة  ــتاني بزعام ــال الكردس ــزب العم ــياً لح ــاً، و سياس تاريخي
عبــد الله أوجــان، وفصيــل متشــدد مــن المعارضــة الســورية 
ــال  ــد القت ــارك عن ــذه المع ــف ه ــن تتوق ــا ل المســلحة، وربم
علــى منطقــة نفــوذ تعتبــر غنيــة بالنفــط فقــط، ربمــا تذهــب 
باتجــاه رســم حــدود افتراضيــة لمنطقــة ذات حكــم ذاتــي 
بإعــان كــردي، و بإقصــاء جبهــة النصــرة  لأي فصيــل فــي 

الجيــش الحــر مــن دخــول منطقــة النفــوذ..

يأتــي ذلــك مــع تصريحــات بإنشــاء مــا يســمى الدولــة 
الاســامية فــي العــراق، وبــاد الشــام في الشــمال الســوري، 
ــب؛  ــب و حل ــي إدل ــو محافظت ــا ه ــود به ــد أن المقص ويعتق
ســوف يكــون الإعــان فــي أولأيــام عيــد الفطــر، وعلــى 
ــة الاســامية فــي  ــدء بإنشــاء مقــرات للدول ــدو أن الب مــا يب
حلــب، هــو بــوادر إعــان الدولــة التــي تحــدد معالــم الدولــة، 
ــدأ  ــث ب ــيك، حي ــيم وش ــي بتقس ــا يش ــا، مم ــدود تواجده وح

ــذا التقســيم. ــي له ــد التنازل الع

فــكان لابــد لــإدارة الأمريكيــة والبنتاغــون مــن الخــوف على 
المخــزون الكيمــاوي الســوري، خصوصــاً أنــه هنالــك أكثــر 
مــن منطقــة لتخزيــن الســاح  فــي ســورية، و فــي ظــل هــذا 
التقســيم القريــب، ربمــا يحصــل أكثر مــن فصيل علــى كميات 

ــن  م
ا  هــــــــذ

الــذي  الســــــاح 
تخشــاه اســـرائيل، الأمــــر 

ــة  ــس هيئ ــي رئي ــق ديمبس ــذي أقل ال
الاركان المشــتركة للقــوات الامريكيــة، لتكــون 

إحــدى النقــاط الخمــس للتعامــل مــع الوضــع الســوري، 
ــة  ــرض منطق ــاوي، وف ــاح الكيم ــى الس ــيطرة عل ــي الس ه
ــث عــن  ــل الحدي ــا تجع ــي م ــا، و ه ــدد مكانه ــم يح ــة ل عازل

ــذ ورد. ــن أخ ــراوح بي ــألة ت ــد مس ــيم جدي تقس

التصريحــات الدوليــة عــن إيجــاد خارطــة طريــق للســام فــي 
ســورية عبــر جنيــف 2، تبقــى ضمن ســياق الكام المعســول 
ــارات  ــد تي ــورية، لحش ــيم س ــب تقس ــه ترتي ــراد من ــذي ي ال
ــي  ــي مناطــق محــددة، يســهل الســيطرة عليهــا، ف ــة ف معين
ــا  ــات عســكرية محــدودة، ربم ــال اســتخدام ضرب ظــل احتم
ــي  ــة وإســرائيل ف ــوى الدولي ــع الق ــف م ــاً يختل ــال فصي تط
ــة  ــى موافق ــل عل ــر حص ــاً آخ ــدم فصي ــا يخ ــه، وربم التوج
دوليــة لإيجــاد دولــة معتــرف بهــا دوليــاً، ســواء بالموافقــة 
لســان جــي  الأمريكــي علــى  بالتصريــح  الإســرائيلية،أو 
كارنــي، ولكــن الســؤال المطــروح: هــل تقســيم ســورية فــي 
مصلحــة الأمــن القومــي الإســرائيلي أم أنــه تقســيم مرحلــي 
ــل مدعــوم  ــارض، وإرضــاء فصي ــل مع ــى فصي للقضــاء عل

مــن قبــل دول القــرار؟

عمّار الأحمد
ــر  ــه أمــام خط ــورة، ووجــد النظــام نفس مــا أن انطلقــت الث
حقيقــي يهــدد مصيــره حتــى أعلــن أن مــا يواجهــه فــي 
ســورية، هــي مجموعــات إرهابيــة وأمــارات ســلفية، ولابــد 
للعالــم مــن مناصرتــه لإلحــاق الهزيمــة بهــا، وتخليــص العالــم 
مــن خطرهــا، الــذي ســيطالها لا محالــة إن تمكنــت مــن إســقاط 
ــة الداخــل  ــى ورق ــب عل ــف يلع ــام كي ــام. إذاً عــرف النظ النظ
ــاً أخــاف قطاعــات شــعبية مــن  ــاور مــع الخــارج، فداخلي وين
ــاً كبيــرة وصغيــرة،  ــد بذلــك مدن خطــر إســامي متشــدد، فحيّ
مــن دمشــق وحلــب إلــى الاذقيــة والســويداء والأحيــاء الثرية 
ــا  ــذرع الغــرب بحســابات الفوبي فــي المــدن، وفــي الخــارج ت
الاســامية، وبالتالــي قــام كل مــن كلينتــون ولافــروف وبقيــة 
قــادة ذلــك العالــم بتحذيــر المعارضــة مــن الخطــر الاســامي 
ــة مســاعدات  ــم أي ــات، ورفــض تقدي ــة الاقلي وضــرورة حماي
ــم  ــى العال ــد تشــكل خطــراً عل ــد جهــات ق خشــية وقوعهــا بأي
المتمــدن. إذاً هــو أعطــى للغــرب ورقــة الاســاميين، وجــاءت 
ــي  ــام، وه ــد النظ ــأي دور ض ــام ب ــدم القي ــي لع ــاف حقيق كغ
سياســة اســتراتيجية مــع الثــورة الســورية، فليــس لهــم 
مصالــح مباشــرة فــي ســورية، وبالمقابل مــارس على الأرض 
ــم  ــكل مــا يســتطيع، ول ــر والتطييــف ب ــل والتدمي سياســة القت
يتــوان عــن أي فعــل يســاعده فــي تدميــر الثــورة والخــاص 
الجنائييــن، وأطلــق لاحقــاً  الســجناء  فأطلــق آلاف  منهــا. 
ــة  ــاً وجهادي ــف ســجين مــن منظمــات متشــددة ديني ــة أل قراب
مــن العائديــن مــن العــراق ولبنــان وغيرهــم، وهــو يعلــم أنهــم 
سيشــكلون قواهــم العســكرية لمحاربتــه، ولكــن أيضــاً لســحق 
الثــورة بتطلعاتهــا الوطنيــة والشــعبية. ولــم تتــوان الســعودية 
ومنظمــات فــي الخليــج عــن رفدهــا بالســاح والمــال خشــية 
نقــل عــدوى الثــورة وتجذيرهــا، وكمحاولــة لدفعهــا نحــو 
صــراع ســني شــيعي يحقــق مصالحهــم الاقليميــة بالضــد مــن 
إيــران، ويشــوه الثــورة تمامــاً لصالــح صــراع طائفــي تتدخــل 
ــة للســنة وداعمــة لهــم! والوصــول، حالمــا  ــه كحامي هــي في
ــل  ــج ويدخ ــح الخلي ــق مصال ــم يحق ــى حك ــام، إل ــقط النظ يس
ســورية فيمــا ســمي محــور الاعتــدال، أي المحــور المســيطر 
عليــه أمريكيــا؛ً وفــي هــذا الاطــار كان دعــم مجموعــات أقــرب 

ــاً النصــرة بعينهــا. للنصــرة ولاحق

برامــج  عــن  البحــث  مــن  وبــدلاً  السياســية،  المعارضــة 
وسياســات ورؤى وطنيــة، تحــدد أهــداف الثــورة، وتعمــل 
علــى تحقيــق هدفهــا فــي إســقاط النظــام والبــدء بتحقيــق 
تنميــة تســاهم فــي إخــراج ســورية مــن أزماتهــا الاقتصاديــة 
والسياســية، تبنــت رؤيــة تســتند إلــى التدخــل العســكري 
الخارجــي، وتســوق نفســها للــدول الامبرياليــة بهــدف وحيــد 

هــو اســتقدامه لإســقاط النظــام، منطلقــة فــي رؤيتهــا هــذه مــن 
عجزهــا التاريخــي فــي صراعهــا ضــد النظــام، الــذي هزمهــا 
تمامــاً، وكان مثالهــا الأعلــى المعارضــة العراقيــة قبــل إســقاط 
ــل  ــة قب ــي عــام 2003، والمعارضــة الليبي ــي ف النظــام العراق
ــاك  ــي هن ــل خارج ــدث تدخ ــاً ح ــي. وفع ــام القذاف ــقاط نظ إس
وأســقطت تلــك الانظمــة، وإن كان هنــاك فــرق بيــن ليبيــا 
ــث كان  ــراق حي ــي الع ــورة شــعبية، وف ــاك ث ــت هن ــث كان حي
النظــام ممســكاً كل الحكــم ضعيفــاً وهشــاً، ولكــن فــي الحالتيــن 
كان هنــاك ســبب داخلــي، هــو أهميــة تلــك البلــدان مــن 
ناحيــة مــوارد النفــط وغيــره. وهــو مــا لــم تفهمــه المعارضــة 
الســورية أبــداً ولا تــزال علــى عقليتهــا العاجــزة عــن الفهــم، 
ــة  ــم فريس ــوريين، وتركه ــذل الس ــم خ ــى أن العال ــر عل وتص
نظــام متوحــش؛ أيــة إنســانية يتوهمــون لتلــك الامبرياليــات؟! 
ــة  ــل أي ــة لتقب ــت المعارض ــة دفع ــذه العقلي ــال، ه ــى كل ح عل
قــوى ومجموعــات تحــارب النظــام  الســوري، ومهمــا كانــت 
مرجعيــة تلــك القــوى، وتــم الدفــاع عنهــا ضــد كل مــن ينتقــد 
المجموعــات المتطرفــة أو ممارســات الكتائــب الطائفيــة، بمــا 
ــن شــجعان  ــم مقاتلي ــك، بحجــة أنه ــة النصــرة كذل ــا جبه فيه
ونظيفــي اليــد ولديهــم خبــرات قتاليــة متميــزة، وقادريــن 
ــا  ــى رؤيته ــد لا عل ــز النق ــم يترك ــي ل ــام، وبالتال ــى الاقتح عل
فــي  التدقيــق  تــم  ولا  الجهاديــة،  الطائفيــة  الايديولوجيــة 
ــى  ــة أو حت ــا الخارجي ــي ارتباطاته ــة، ولا ف ــا المالي مصادره
مــع النظــام، وقــد تلقــت دعمــاً اســتثنائياً بالمقارنــة مــع 
الحــر لإخضاعــه  الجيــش  لتشــكيات  المســتمر  التضييــق 
ــك  ــه ذل ــد ســبب ل ــة، ولق ــة والدولي لشــرط السياســة الاقليمي
ارتبــاكات مســتمرة منعتــه مــن أن يشــكل قــوة عســكرية 

متماســكة ولــم يشــكل رؤيــة اســتراتيجية لخــوض المعركــة، 
بــل وتــم وضــع مئــات الضبــاط المنشــقين فــي مراكــز أقــرب 
لاعتقــال فــي تركيــا والاردن، وهــو مــا ســاهم فــي التحكــم في 
ــاً ومشــتتاً.  ــه عمــاً فوضوي ــاً وجعل العمــل العســكري خارجي
وفــي ظــل ذلــك قويــت جبهــة النصــرة، وبــدلاً مــن أن تخــوض 
صراعهــا بشــكل أساســي ضــد النظــام التفــت لمحاولــة بنــاء 
ســلطتها فــي المناطــق المحــررة، الأمــر الــذي دفــع الســوريين 
ــي ليــس  ــر مــن المناطــق، وبالتال ــي كثي لانتفاضــة عليهــا ف
لــدى جبهــة النصــرة أي مشــروع لإســقاط النظــام مــا لــم تكــن 
ــورة  ــر الث ــل عم ــي فليط ــل، وبالتال ــي البدي ــة ه ــة الخاف دول
تلــك. وبتقــدم  والصــراع، مقابــل إرســاء أســس دولتهــم 
ــه حــزب  ــد إدخال ــض المناطــق، ولا ســيما بع ــي بع ــام ف النظ
الله ومقاتلــي عصائــب الحــق وغيرهــا فــي المعركــة، وصمــت 
جبهــة النصــرة عــن القتــال تقريبــاً، ظهــر للحاضنــة الشــعبية 
للثــورة وللمعارضــة وللجيــش الحــر أن هــذه الجبهــة ليســت 
شــريكة فــي الثــورة بــل هــي مجاميــع تعمــل لمشــروعها 
الخــاص. وبقتلهــا قــادة فــي الجيــش الحــر وعديــد مــن 
العناصــر يتأكــد ذلــك.. ولكننــا وبســبب طبيعــة الصــراع، فــإن 
الثــورة معنيــة ليــس بالتخلــص مــن جبهــة النصــرة، بــل ومــن 
ــر  ــج لتطوي ــك أي مشــروع أو برنام ــي لا تمتل المعارضــة الت

ــاً.  ــورة داخلي الث

إذن جبهــة النصــرة وجــدت لتدمــر الثــورة، والمعارضــة 
ــا  ــة النظــام وســماحه لهــا بالوجــود، هــو م العاجــزة وهمجي

ــاً. ــويهها جزئي ــا بتش ــمح له س



5 اقتصادالاثنين 29 تموز )يوليو( 2013 الموافق 21 رمضان 1434هـ

رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

الليرة مؤشر اللا دولة... وملامح انهيار
 أن يرتفــع ســعر صــرف الليــرة مقابــل الــدولار بنحــو مئــة ليــرة 
ــن  ــبة والزم ــة والنس ــض بالقيم ــد انخف ــن، وكان ق ــال يومي خ
ــر  ــاب كل مؤش ــى غي ــح عل ــل واض ــك دلي ــام، فذل ــل أي ــه قب ذات
اقتصــادي، بــل وغيــاب السياســة النقديــة وتبعيتهــا للقــرار 

الأمنــي والسياســي..أي شــوربة وعصفوريــة بامتيــاز..

اثنيــن،  عامليــن  بحســب  عملــة  أي  عملــة،  ســعر  يتحــدد   
الأول اقتصــادي لــه عاقــة بالإنتــاج، والتصديــر، والســياحة، 
والاســتثمار، وحجــم الاحتياطــي الأجنبــي، وربمــا أشــياء أخــرى. 
والثانــي يتعلــق بثقــة المتعامــل والمكتنــز والمدخــر بهــذه العملة .

 لــو أردنــا تشــخيصاً وتمحيصــاً أن نــدرس ونحلــل هــذه العوامــل 
المنطقيــة، التــي لا تقتصــر علــى دراســة الليــرة الســورية وســعر 
ــى  ــرق إل ــم نتط ــة، ول ــات العالمي ــاول كل العم ــل تط ــا، ب صرفه
التخبــط فــي صياغــة وصــدور القــرارات النقديــة الارتجاليــة التــي 
تنــم علــى اســتاب القــرار أو عــدم تخصــص مصدريــه، أو ربمــا 

نفعيتهــم ومصالحهــم الضيقــة، فمــاذا يمكــن أن نســتخلص؟

 الإنتــاج فــي ســوريا فــي حــدوده الدنيــا، زراعيــاً وصناعيــاً 
بنــى  النظــام علــى  أتــت حــرب  أن  بعــد  وخدميــاً، وخاصــة 
المنشــآت والمــواد الأوليــة، وحرقــت حتــى قناعــات أي مســتثمر 
ــال  ــق آم ــه وتضي ــد تتســع نيران ــي بل ــرة ف ــف لي ــو أل بضــخ ول

ــه. مــن في

 الصــادرات، حتــى النفطيــة والفوســفات والقطــن والقمــح، 
ــك،  ــر مــن ذل ــل أكث ــة، ب ــل متوقف ــم نق ــا إن ل ــا الدني ــي حدوده ف
ــم  ــدر، يت ــا ويص ــا كان فائض ــورية مم ــوق الس ــة الس ــل حاج ج
اســتيراده الآن وبتمويــل بالعجــز  الســياحة متوقفــة. بالمطلــق، 
حتــى الســياحة الروحيــة القادمــة مــن إيــران، ولا اســتثمار حتــى 
ذاك الممــول مــن الشــق الاســتثماري فــي الموازنــة العامــة، أي 

ــى أراضيهــا .  ــم تعــد تســتثمر عل ــة الســورية ل ــى الدول حت

شــبه  الخارجــي  والديــن  الهائــل،  النقــدي  الاحتياطــي  أمــا 
المعــدوم، فهمــا أيضــاً تحــولا إلــى عامــل ســلبي يزيــد مــن 
ــار  ــدي»18 ملي ــرة، فالاحتياطــي النق تدهــور ســعر صــرف اللي
ــك  ــم ت ــي ل ــة الت ــون الخارجي ــق والدي ــدد بالمطل ــد تب دولار« ق
ــة بعــد  ــد عــن نســبة %8 للناتــج، غــدت مــن أســرار الدول تزي
مــد يــد النظــام لشــركائه لتمويــل حربــه علــى شــعبه . إذاً.. هــذا 
هــو حــال العامــل الاقتصــادي بالنســبة لقــوة العملــة الســورية، 

ــي ؟!  ــل النفس ــن العام ــاذا ع فم

ــاد  ــاع ح ــاد أو ارتف ــاض ح ــن انخف ــراه م ــا ن ــر، م ــة الأم  حقيق
لســعر الصــرف، إنمــا يعــود فــي الغالــب لأســباب نفســية وليســت 
اقتصاديــة، وهــي تتلخــص بعــدم ثقــة المتعامليــن بالليــرة بصمــود 
وبقــاء هــذه العملــة، حتــى ربما للتــداول، فالغبــاء والكيديــة اللتان 
تــدار خالهمــا الأزمــة الســورية، أذهبتــا كل الطمأنــة التــي يحاول  

مســؤولو النظــام »بثهــا« عبــر الأقنيــة الإعاميــة..

ولهــذه الطمأنــة حديــث آخــر قــد لا يتســعه المقــام هنــا، لأن 
الظهــور المتكــرر لصنــاع السياســة النقديــة ومســؤوليها علــى 
الإعــام، وأخــص الحاكــم، إنمــا يأتــي بمفاعيــل عكســية ويعــود 
ــرة  ــو اللي ــط مقتن ــدأ يرب ــذا ب ــة. ل ــة الوطني ــى العمل ــال عل بالوب
بيــن مدخراتهــم والحــال السياســية المتقلبــة، وبــدؤوا يهربــون 
لمــاذات نقديــة آمنــة كالــدولار وســواه . ثمــة أســئلة يطرحهــا 
ــى هــذا  ــدولار إل ــط ســعر ال الســوريون بإلحــاح الآن.. كيــف هب
ــا  ــورة كم ــل الث ــا قب ــعر صرفه ــرة لس ــتعود اللي ــل س ــو؟ ه النح
يــروّج أزلام النظــام؟ هــل يســتفيد النظــام مــن هبــوط أو تذبــذب 
ــاش ســعر صــرف  ــد أن انتع ســعر الصــرف أم يخســر ؟!  أعتق
الليــرة الــذي شــهدته فــي الآونــة الأخيــرة، هــو حالــة مرحليــة 
ترافقــت مــع حملــة مزدوجــة، شــقها الأول نفســي يتلخــص بمــا 
ــدولار فــي  أشــاعه النظــام عبــر حوامــل إعاميــة وأمنيــة أن ال
ــردداً  ــق ت ــا خل ــا، م ــن تركي ــي م ــزوّر ويأت الســوق الســورية م

ــى تبديــل مدخراتهــم . ــدام عل ــدى البعــض مــن الإق ل

 والشــق الثانــي اقتصــادي يتعلــق بالكتــل الدولاريــة التــي ضخها 
الصرافــة  عبــر شــركات  الســوق  فــي  المركــزي  المصــرف 
والمتعامليــن معــه، ولكــن كا الســببين ســيزولا بعــد حيــن، أي 
ــس  ــية لي ــوق الهامش ــي الس ــدولار ف ــوريون أن ال ــيتأكد الس س
مــزوراً، وســينتهي مفعــول جرعــة الــدولارات، مــا ســيؤدي إلــى 
عــودة ســعر صــرف الليــرة للتراجــع وربمــا لشــبه الانهيــار؛ أمــا 
ــار حــول المســتفيد والمتضــرر مــن تراجــع ســعر  ــا يث حــول م
الصــرف، ووصــول نســبة التضخــم النقــدي لنحــو 150%، 
فعلــى مــا أعتقــد أن الســوريين جميعهــم متضررون وإن بنســب، 
ــع  ــر متواض ــو أج ــورية، وه ــرة الس ــراً باللي ــى أج ــن يتقاض فم
ــة  ــد تراجــع قيم ــة بع ــا غالي ــع أثمان ــات يدف وبســيط بالأصــل، ب
ــة،  ــعار الملتهب ــف والأس ــع المصاري ــبها م ــدم تناس ــرة وع اللي
ومــن لا يتقاضــى أجــراً، ســواء ممــن فصلــوا مــن عملهــم، 
أو ممــن لا يعملــون لــدى الدولــة أساســاً، فهــؤلاء يدفعــون 
ــرق ســعر  ــن ف ــذي يســتفيد م ــذا النظــام ال ــاً، وك ــن مزدوج الثم
ــطرها  ــي يس ــة الت ــروض الدولاري ــة الق ــواء لجه ــرف، س الص
علــى مســتقبل الســوريين، أو حتــى ثمــن بعــض الصــادرات 
النفطيــة والفوســفات الــذي يتقاضــاه بالعمــات الصعبــة، لكنــه 
ــه خســارته  ــو مخيف..أقل ــى نح ــواح أخــرى وعل ــن ن يخســر م
ــم  ــن يتقاضــون رشــى سياســية نتيجــة لقمعه ــن اللذي للمأجوري

ــال . ــم الشــعب والآم وقتله

ــون  ــورية لتك ــرة الس ــل اللي ــد أن تص ــول: لا أعتق ــة الق  خاص
مــادة للتدفئــة فــي الشــتاء المقبــل كمــا حــل بالمــارك إبــان الحــرب 
العالميــة الثانيــة، لكنــي أجــزم أنهــا لــن تعود لســابق عهــد صرفها 
قبــل الثورة..ببســاطة لأنهــا تفقــد مبــرر العــودة علــى الصعيديــن 
ــاء الساســة  ــا غب ــف لهم ــو أضي ــاذا ل الاقتصــادي والنفســي، فم
الواقفــون وراء تهديــم الليــرة وكل مالــه عاقــة بهيبــة البــاد؟!!. 

ــرة  ــرف اللي ــعر ص ــاض س ــل انخف ه
يخــدم النظــام أم المواطــن؟

الســورية خــال  الليــرة  شــهد ســعر صــرف 
انعكــس  كبيــرا،  انخفضــا  الماضيــة  الفتــرة 
بضعــف قدرتهــا الشــرائية، إذ ارتفعــت الأســعار 
بشــكل جنونــي، مــا انعكــس ســلبا بشــكل مباشــر 
علــى أصحــاب الدخــل المحــدود، فــي حيــن يتهــم 
والتجــار  الأســدية  الحكومــة  أن  اقتصاديــون 
شــركاء فــي هبــوط ســعر صــرف الليــرة، والــذي 
ــة  عــاد بالفائــدة عليهــم مــن خــال خفــض الكتل
النقديــة المخصصــة للرواتــب والإنفــاق الجاري.

الحكومة مستفيدة جزئيا من هبوط الليرة
ــاض  ــاطة انخف ــاد.ج«، »ببس ــادي »إي ــث الاقتص ــال الباح وق
ســعر صــرف الليــرة يخــدم كل مــن يملــك دولار ســواء كدخــل 

ــل«. أو كمدخــرات أو كتموي

وبيــن إيــاد أن »هــذا ينطبــق علــى الحكومــة الأســدية بصــورة 
جزئية...فهــي تملــك مدخــرات فــي مصــرف ســوريا المركــزي 
ــات  ــب تصريح ــة، حس ــهيات ائتماني ــا تس ــدولار، ويأتيه بال
مســؤوليها، مــن إيــران، بالــدولار، وبالتالــي حينمــا ينخفــض 
ســعر صــرف الليــرة ويرتفــع ســعر الــدولار، فيعنــي ذلــك أن 
مــا تنفقــه الحكومــة كرواتــب للموظفيــن وقضايــا أخــرى فــي 
الإنفــاق الجــاري، قيمتــه الحقيقيــة تنخفــض، لأنهــم يعطــون 
الموظفيــن رواتــب بالليــرة الســورية، وينفقــون علــى القضايا 

الجاريــة بالليــرة الســورية أيضــاً«.

وأوضــح »كمثــال مجــازي، فراتــب الموظــف الــذي كان يقــدّر 
قبــل آذار 2011 بـــ 9000 ليــرة، كان يســاوي فعليــاً بالنســبة 
للحكومــة، 200 دولار، فقــد كان الــدولار بـــ 45 ليــرة، لكــن 
نفــس الراتــب الآن يســاوي فعليــاً 45 دولار فقــط، أي أن 
الوفــر لصالــح الحكومــة يقــدّر بحوالــي %300، ولــو حتــى 
أخذنــا بعيــن الاعتبــار حالتــي رفــع الرواتــب خــال الســنتين 
الماضيتيــن، فربمــا يخفــض ذلــك الوفــر الحاصــل لصالــح 
الحكومــة إلــى %200، أي أن الحكومــة حققــت وفــراً كبيــراً 

مــن قضيــة انخفــاض ســعر صــرف الليــرة«.

ولفــت إيــاد إلــى أن »مــا ســبق هــو بمعزل عــن تأثير الخســائر 
العقوبــات والأضــرار  مُنيــت بهــا الحكومــة بســبب  التــي 
التــي لحقــت بقطاعــات مختلفــة مــن الاقتصــاد،  الماديــة 
وخاصــة قطــاع النفط...بمعنــى أن الحكومــة تضــررت بصورة 
كبيــرة اقتصاديــاً بســبب أحــداث الثــورة ومــا نتــج عنهــا مــن 
عقوبــات خارجيــة ومشــكات أمنيــة داخليــة، لكــن انخفــاض 
ــن  ــة م ــد للحكوم ــر مفي ــد، يعُتب ــرة بالتحدي ســعر صــرف اللي

ــة«. ــة صرف وجهــة نظــر مالي

الفائدة للنظام الأسدي تستمر بشرط
ورأى إيــاد أن »هنــاك شــرط أساســي لاســتمرار الفائــدة 
لصالــح الحكومــة مــن انخفــاض ســعر صــرف الليــرة، هــو ألا 
يصبــح الوضــع المعيشــي للمواطــن الســوري غيــر محتمــل، 
بحيــث يــؤدي إلــى مشــكات أمنيــة ناتجــة عــن حــالات جــوع 
أو عــوز غيــر مســبوقة، وهــو علــى مــا يبــدو، مــا يدفــع 
الحكومــة للتحــرك مــن حيــن لآخــر، للحــد مــن انخفــاض ســعر 

ــى حــدود معينــة«. صــرف الليــرة، وإرجاعــه إل

وقــال إيــاد »ومــن جانــب آخــر، انخفــاض ســعر صــرف الليــرة 
يخــدم كل مــن يملــك مدخــرات بالــدولار مــن المواطنيــن، 
ــات  ــن الطبق ــى م ــن، أو حت ــاراً أو صناعيي ــوا تج ــواء كان س
الوســطى التــي أدركــت مبكــراً أن الليــرة إلــى هبــوط فحولــوا 
بمأمــن  فكانــوا  الــدولار،  إلــى  يملكونهــا  التــي  الســيولة 
مــن انخفــاض القيمــة الحقيقيــة لمــا يملكــون، وأصبحــوا 
يملكــون ســيولة ثابتــة القيمــة، تجعلهــم أقــدر علــى مواجهــة 
التضخــم المتصاعــد فــي الســوق الســورية، فــي حــال كانــوا 

ــية«. ــم المعيش ــل حياته ــيولة لتموي ــذه الس ــتخدمون ه يس

ــدّ أنهــم  وأضــاف أن »أصحــاب المهــن والأعمــال الحــرة لا ب
يتضــررون مــن انخفــاض ســعر صــرف الليــرة، لأن التضخــم 
ــة،  ــدورة الاقتصادي ــؤ ال ــى تباط ــؤدي إل ــك ي ــن ذل ــم ع الناج
يدفــع  الأســعار  ارتفــاع  لأن  العمــل،  محدوديــة  وبالتالــي 
ــأ دورة  ــي تتباط ــاق، وبالتال ــن الإنف ــد م ــى الح ــن إل المواطني
الاقتصــاد، وتتباطــأ الأعمال....لكــن هــذه الشــريحة، شــريحة 
الأعمــال والمهــن الحــرة، ربمــا تســتطيع الحــد من خســائرها، 
ــاض  ــع انخف ــا تماشــياً م ــع أســعار منتجاته ــر رف نســبياً، عب

ــرة الســورية«. ســعر صــرف اللي

معتبــرا أن »الخاســر الأكبــر مــن انخفــاض ســعر صــرف 
المجتمــع  فــي  الأكبــر  الشــريحة  يشــكل  وهــو  الليــرة، 
الســوري، هــم أولئــك الذيــن يمولــون حياتهــم المعيشــية مــن 
ــام،  ــاص أو الع ــاع الخ ــي القط ــهرية، كموظف ــم الش مداخيله
فأولئــك يقبضــون رواتبهــم بالليــرة الســورية، التــي تراجعــت 
قيمتهــا بنســبة تقــارب الـــ %300 الآن، أي مــن يقبــض 
ــة الآن  ــه الحقيقي ــرة، قيمت ــف لي ــدره 25 أل ــب شــهري ق رات

تقــارب الثمانيــة آلاف ليــرة«.

وأوضــح أن »هــذه الشــريحة هــي الأكثــر تضــرراً، والتــي بــدأ 
ــاف معيشــياً  ــق الكف ــى تحقي ــرة يهــدد قدرتهــا عل تراجــع اللي
ويهددهــا لانتقــال إلــى حالــة »العــوز المعيشــي«، وهــي 
الشــريحة الأكبــر فــي المجتمــع الســوري دون شــك، فحســب 
الإحصــاءات الدوليــة قبــل أحــداث العــام 2011، كانــت الأرقــام 
تشــير إلــى أن كل عائلــة دخلهــا الشــهري يقــل عــن 25 ألــف 
ــى  ــرة ســورية، هــي عل ــدولار 45 لي ــادل ســعر ال ــرة، بمع لي
ــح  ــك حينمــا تصب خــط الفقــر، أو الكفــاف المعيشــي، فمــا بال
القيمــة الحقيقيــة لدخلهــم 8 آلاف ليرة...تســتطيع أن تتصــور 
ــاف  ــاق »الكف ــي نط ــل ف ــي تدخ ــريحة الت ــت الش ــم تضخم ك
المعيشــي«، وكــم تضخمــت الشــريحة التــي هــي فــي نطــاق 
»العــوز المعيشــي«، وكــم يبلــغ تعــداد مــن ينتقلــون مــن حالــة 
ــت  ــتمر، تح ــورة مس ــوز« بص ــة »الع ــى حال ــاف«، إل »الكف
ــه مــن  ــج عن ــا ينت ــرة، وم ــر انخفــاض ســعر صــرف اللي تأثي

تضخــم فــي الأســعار«.

مــن جانبــه، قــال الاقتصــادي »ســليمان. م«، إن »انخفــاض 
ــة  ــع تدهــور الأوضــاع الأمني ــن م ــرة تزام ســعر صــرف اللي
فــي البــاد، نتيجــة العنــف المفــرط الــذي اعتمــده النظــام 
لقمــع مناهضيــه، والــذي تســبب بإغــاق ألاف المنشــآت 
بالنســبة  الســلعية،  الكتلــة  انخفضــت  حيــث  الاقتصاديــة، 
للطلــب، مــا رفــع أســعارها بشــكل كبيــر، بالتزامــن مــع ازديــاد 
الطلــب علــى الــدولار، بســبب تخبــط النظــام مــا هــز الثقــة فــي 

ــورية«.  ــرة الس اللي

لعبة من المركزي
وذكــر ســليمان أن »النظــام واجــه بدايــة الأزمــة هــروب 
مئــات مليــارات الليــرة إلــى خــارج البــاد، باســتنفار رؤوس 
الأمــوال المواليــة لــه، إضافــة إلــى احتياطــي المصــرف 
ــوء  ــزداد س ــور ت ــن الأم ــي، لك ــع الأجنب ــن القط ــزي م المرك
ــاد«.    ــي الب ــي ف ــع الأجنب ــة القط ــاج، وقل ــع الإنت ــع تراج م

معتبــرا أن »مــا يجــري فــي البــاد لعبــة يتشــارك فيهــا 
ــذي  ــب ال ــث أن الطل ــون، حي ــزي والمضارب المصــرف المرك
يفتعلــه المتعاملــون فــي ســوق القطــع، ينجــح فــي رفــع ســعر 
الــدولار، ويســتدرج رد فعــل مــن المصــرف المركــزي الــذي 
ــادة  ــا يســبب إع ــي الســوق، م ــه ف ــن احتياط ــع بجــزء م يدف
ــعر  ــر الس ــد لكس ــم يرت ــن، ث ــى حي ــدولار إل ــعر ال ــض س خف

ــة«. ــرر العملي ــابق، وتتك ــى الس الأعل

ــض،  وأكــد ســليمان أن »خفــض ســعر صــرف الليــرة يخف
ــاع الخــاص،  ــام والقط ــا النظ ــي يدفعه ــور الت ــة الأج ــة كتل قيم
وهــذا يحمــل المواطــن ذا الدخــل المحــدود أعبــاء معيشــية 
بخفــض قدرتــه الشــرائية، مــا قــد يصــل بــه إلــى العــوز الشــديد، 

ــي مناطــق ســيطرته«.  ــا يهــدد اســتقرار النظــام ف م

المركــزي  المصــرف  أفــادت أن  اقتصاديــة  تقاريــر  وكانــت 
اتخــذ عــدة قــرارات ســاهمت فــي خفــض ســعر صــرف الليــرة، 
منهــا قــرار يســمح للمصــارف الخاصــة ومكاتــب الصرافــة 
ببيــع وشــراء الــدولار، وطــرح الــدولار للمــزادات العلنيــة فــي 
ــرارات  ــرة، وق ــم اللي الأســواق، وتســريبات عــن دراســة تعوي
خاصــة بعــدم تمويــل مســتوردات بالقطــع الأجنبــي، إضافــة إلــى 
التناقــض فــي القــرارات المتخــذة مــن قبــل الجهــات الاقتصادية، 
مــا لعــب دورا ســلبيا فــي ثقــة المواطــن بالليــرة، ما جعلــه يحول 

مــا يملــك مــن مدخــرات بالليــرة الســورية إلــى دولار«.

ــام خــال شــهر  ــزي ق ــى أن مصــرف ســوريا المرك يشــار إل
تمــوز الجــاري، بإجــراء عــدة جلســات تدخليــه، ضخــت 
مــن خالهــا عشــرات ماييــن مــن القطــع الأجنبــي إلــى 
الســوق، فــي حيــن أقــرت الحكومــة قانــون يجــرّم المتعامليــن 
ــرف  ــعر ص ــاع س ــبب بارتف ــا تس ــورية، م ــرة الس ــر اللي بغي
الليــرة، فــي وقــت يحــذر اقتصاديــون مــن عــدم تواصــل هــذه 
الإجــراءات لحيــن انعــكاس ذلــك إيجابيــا علــى المواطــن، وإلا 
ــاد  ــرة والاقتص ــى اللي ــرة عل ــلبية كبي ــج س ــا نتائ ــتكون له س

ــوري. الس

ريان محمد

اقتصاديــون: الحكومــة والتجــار 
الأكثــر اســتفادة مــن انخفــاض 
الليرة...وأصحــاب  صــرف  ســعر 
ــررا ــر تض ــدود الأكث ــل المح الدخ
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     تحقيق ريان محمد 
اســتراتيجية  الأخيــرة  الأشــهر  فــي  ظهــرت 
جديــدة، فــي الصــراع الدائــر فــي البــاد، حيــث 
أضــاف المتصارعــون إلــى أدوات معاركهــم، 

الحصــار..

ــل  ــس حصــار المناطــق العســكرية، ب ــو لي  وه
ــولاء  ــة »ال حصــار المناطــق الســكنية، والتهم
للمســلحين« الذيــن يســيطرون عليهــا، إن كانوا 
ــا  ــش الحــر أو للنظــام الأســدي، م ــن للجي تابعي
يجعــل المدنييــن بيــن ســندان الجــوع ومطرقــة 
ــة الوطــن، فــي  ــك باســم حماي الســاح، وكل ذل
الدوليــة مــن خطــر  المنظمــات  وقــت تحــذر 
كل  داعيــة  المدنييــن  حيــاة  علــى  الحصــار 
الأطــراف إلــى تأميــن ممــرات آمنــة لإيصــال 
المســاعدات الإنســانية إلــى المتضرريــن، الأمــر 

ــن أي طــرف.  ــم يجــد اســتجابة م ــذي ل ال

 ممنوع حمل حتى كسرة خبز   
فــي العشــرينيات مــن عمرهــا، تحمــل طفــاً لــم يكمل 
عامــه الأول، وحقيبــة صغيــرة، تصعــد مكروبــاص 
ــائق،  ــا الس ــح به ــرقية، ليصي ــة الش ــه الغوط وجهت
انزلــي يــا أختــي، ممنــوع أن تحملــوا معكــم أي 
شــيء، حتــى الثيــاب ممنوعــة، تقــول لــه متوســلة 
إنهــا مابــس ابنــي وحليبــه، أرجــوك دعنــي أركــب، 
جئــت بالأمــس بــه إلــى الدكتــور، إنــه مريــض جــدًا، 
معــه ســوء تغذيــة، لــم يعــد حليبــي يغذيــه، لــم يعــد 
ــي  ــر ف ــدة يثم ــي البل ــه ف ــذي نتناول ــز ال ــات الخب فت
حليبــي، تركــت أختــه عنــد جارتنــا، أرجــوك دعنــي 

أعــود معكــم، لكنــه لــم يســتجب. 

ــتين،  ــه الس ــارب عام ــل ق ــف رج ــا يق ــرب منه بالق
»هــل  حولــه:  مــن  يســأل  خبــز،  ربطــة  يحمــل 
أســتطيع أن أدخــل هــذه معــي؟« يــرد عليــه أحدهــم: 
»أنــت تكفــر، يمنــع علينــا إدخــال قطعــة بســكويت، 
ــا قطعــة  ــالله إذا وجــد عناصــر الحاجــز معن قســماً ب
بســكويت، ستمســح بنــا الأرض، فيضــع الرجــل 
ويصعــد  الطريــق  جانــب  علــى  الخبــز  ربطــة 
المكروبــاص، يقــول كنــت أتمنــى أن أطعــم أحفــادي 

ــروه«. ــم ي ــابيع ل ــذ أس ــاً، فمن ــزاً طازج خب

محاولة كسر الحصار
فــي  مقيــم  موظــف  محمــود،  قــال  جانبــه،  مــن 
الغوطــة الشــرقية: »فــي ظــل الحصــار الخانــق علــى 
ــا،  ــي حجمه ــات بســيطة ف الغوطــة،  ظهــرت خروق
كبيــرة فــي أبعادهــا، ففــي شــركة الألبســة الجاهــزة 
عمــال  المليحــة،  بلــدة  مــن  بالقــرب  الحكوميــة 
ــا النظــام،  ــم مــن يســكن مناطــق يســيطر عليه منه
ــن  ــب م ــا كتائ ــق تســيطر عليه ــي مناط ــرون ف وآخ
الجيــش الحــر، مــا جعــل هــذه الشــركة نقطــة لكســر 
الحصــار، حيــث يحمــل العمــال مــن مناطــق النظــام، 
وخاصــة جرمانــا والدويلعــة )وهــي معتبــرة مناطــق 
ــي  ــم ف ــت لزمائه ــكر والزي ــز والس ــة(، الخب موالي
يحملــون  بدورهــم  الذيــن  المحاصــرة،  المناطــق 
لهــم بعــض المــواد الغذائيــة مثــل اللحــوم والفواكــه 
والخضــار، والتــي تنخفــض أســعارها بنســبة 50% 

عــن أســواق النظــام«.

علمــت  الأخيــرة  الأيــام  »فــي  محمــود:  وتابــع 
الحواجــز العســكرية بهــذه العمليــة، فأصبــح عناصر 
النظــام يفتشــون باصــات نقــل الموظفيــن، ويقومون 
بمصــادرة المــواد الغذائيــة التــي يجدونهــا، منبهيــن 
ــواد  ــراج أي م ــال أو إخ ــدم إدخ ــن ع ــى الموظفي عل
غذائيــة معهــم، قائليــن للســائقين إنهــم ســيتحملون 
المســؤولية فــي حــال تــم ضبــط رغيــف خبــز واحــد 
الحــر  مقاتلــو  قــام  وبالمقابــل،  باصاتهــم،  فــي 
كــرد علــى حواجــز القــوات الأســدية باتخــاذ ذات 
ــواد  ــراج الم ــن إخ ــن م ــع المدنيي ــراءات، ومن الإج
الغذائيــة، ليدفــع فــي النهايــة المدنيــون الضريبــة«.  

»الحصار« يضع السوريين بين سندان الجوع ومطرقة السلاح

 في مخيم فلسطين: 
ثمانية أرغفة للعائلة     

وليــس بعيــداً عــن الغوطــة الشــرقية، يعانــي أهالــي 
أحيــاء جنــوب دمشــق، ظروفــاً مشــابهة. فهــذه 
خلــود، ربــة منــزل فــي مخيــم فلســطين، تقــول: 
»منــذ أن بــدأ الحــراك فــي المخيــم قصفتنــا القــوات 
ــك  ــف بذل ــم تكت ــف، ول ــواع القذائ ــكل أن الأســدية، ب
بــل فرضــت علينــا، عبــر شــبيحة مــا ســمي )الجيــش 
الوطنــي(، حصــاراً خانقــاً، وحولت المخيــم والأحياء 
المشــابهة لــه إلــى معتقــل واســع، فالدخــول بســاعة 
ــا  ــا يمنعونن ــددة، كم ــددة والخــروج بســاعة مح مح
مــن إدخــال أكثــر مــن 8 أرغفــة خبــز للعائلــة، 
وكيلوغــرام واحــد مــن أي مــادة غذائيــة علــى أن لا 

ندخــل أكثــر مــن ثاثــة أنــواع«.

ــكل  ــم، وبش ــك أنه ــى ذل ــف إل ــود: »أض ــع خل وتتاب
الدخــول  ويمنعــون  المخيــم،  يغلقــون  متكــرر، 
والخــروج منــه لعــدة أيــام، ينعــدم خالهــا مــن 
بيوتنــا فتــات يســد رمــق أطفالنــا، فنبحــث بيــن ركام 
المنــازل المهدمــة عــن مــا يبعــد عنــا شــبح المــوت 
جوعــاً، كمــا يقــدم لنــا مقاتلــو الجيــش الحــر بعــض 
المــواد الغذائيــة، مــا يصبرنــا علــى أيــام الحصــار، 
ــاع  ــل، وانقط ــف المتواص ــن القص ــو م ــي لا تخل الت

الكهربــاء والمــاء«.   

ــامي، ناشــط، أن:  ــو بشــر الش ــال أب ــه، ق ــن جانب م
ــق  ــاء دمش ــى أحي ــرض عل ــدية تف ــلطات الأس »الس
والعديــد مــن مناطــق ريــف دمشــق، خاصــة الغوطــة 
فتمنــع  أشــهر،  منــذ  شــديداً  حصــاراً  الشــرقية، 
)الجيــش  وشــبيحة  النظاميــة،  القــوات  حواجــز 
الوطنــي( أهاليهــا مــن إدخــال المــواد الغذائيــة، 
وخاصــة الخبــز، وحليــب الأطفــال، حيــث يخضعــون 
خــال دخولهــم إلــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
ــق، ويحــرم  ــى تفتيــش دقي ــو الجيــش الحــر إل مقاتل
عليهــم إدخــال أيــة مــادة، ومهمــا تكــن الكميــة، 
قائليــن لهــم: »ألا تريــدون حريــة؟ هــذه الحريــة 

التــي تســتحقونها!«.

وأضــاف أن »الأوضــاع الإنســانية، فــي مناطــق 
مقاتلــو  عليهــا  يســيطر  التــي  وريفهــا  دمشــق 
الجيــش الحــر، ســيئة جــداً، حيــث يعانــي المدنيــون، 
الذيــن رفضــوا تــرك منازلهــم، متمســكين بهــا تحــت 
ــديد  ــص ش ــن نق ــي م ــوي والصاروخ ــف الج القص
ــى  ــدون عل ــم يعتم ــة، وه ــة والطبي ــواد الغذائي بالم
ــو الحــر«،  بعــض المســاعدات التــي يوزعهــا مقاتل
لافتــاً إلــى أن: »بعــض المــواد الغذائيــة التــي تدخــل 
تلــك المناطــق، إمــا عــن طريــق التهريــب، أو رشــوة 

ــام الأســدي«.      ــوات النظ ــز العســكرية لق الحواج

ورأى أبــو البشــر أن: »الحصــار الــذي يفرضــه 
النظــام الأســدي، يدفــع ضريبتــه بشــكل مباشــر، 
المدنيــون الذيــن اختــاروا البقــاء بمنازلهــم بكرامــة 
ــا النظــام  ــى مناطــق يســيطر عليه ــزوح إل ــى الن عل
الأســدي، الــذي ينــكل بالنازحيــن، فإمــا يجمعهــم 
ضمــن جوامــع ومــدارس فــي وضــع بعيــد كل البعــد 
الصحيــة  الرعايــة  غيــاب  مــع  الإنســانية،  عــن 
والاجتماعيــة، وإمــا يجعلهــم يفترشــون الشــوارع، 
العــوز،  يكفيهــم  أو  الأذى،  عنهــم  يــرد  أحــد  لا 
ــاب الجماعــي،  ــم سياســة العق ــارس عليه ــث يم حي
والتجويــع الممنهــج، فــي محاولــة لكســر إرادتهــم، 
والكرامــة  بالحريــة  المطالبيــن  الثــوار  وإفقــاد 
ــل  ــم كام ــن خــال تحميله ــة، م ــة الاجتماعي الحاضن
ــوري«.  ــعب الس ــه الش ــن مــا يعاني ــؤولية ع المس

حمص: إبادة جماعية
ويبقــى حــال بعــض أحيــاء وبلــدات دمشــق وريفهــا، 
أفضــل بكثيــر مــن حــال حمــص القديمــة، المحاصــرة 
منــذ نحــو عاميــن، والتــي تتعــرض لعملية عســكرية 
شرســة وقصــف عنيــف منــذ أســابيع، فقــد بــث 
فيهــا  يناشــدون  فيديــو،  مقاطــع  عــدة  ناشــطون 

المجتمــع الدولــي، والمنظمــات الدوليــة فتــح ممرات 
إنســانية لإخــراج الجرحــى، والنســاء، والأطفــال من 
تحــت القصــف. فــي وقــت ذكــرت تقاريــر دوليــة 
أن نحــو 2500 شــخص محاصريــن فــي حمــص 
القديمــة، فــي وضــع إنســاني ســيئ، نتيجــة نقــص 
وانقطــاع  والطبيــة،  الغذائيــة  المــواد  فــي  حــاد 
ــاه  ــاه الشــرب بمي ــى تلــوث مي ــاء، إضافــة إل الكهرب
العشــوائي  القصــف  نتيجــة  الصحــي  الصــرف 
ــطون  ــه ناش ــذي وصف ــر ال ــا، الأم ــل عليه المتواص
مــن داخــل تلــك الأحيــاء بالإبــادة الجماعيــة، مبديــن 
خشــيتهم مــن وقــوع مجــازر بحــق المدنييــن الباقيــن 

ــي الحــي.   ف

وطالبــت عــدة منظمــات دوليــة وإنســانية النظــام 
آمنــة لإدخــال  إنســانية  تأميــن ممــرات  الأســدي 
الأعمــال  مــن  للمتضرريــن  عاجلــة  مســاعدات 
العســكرية التــي تشــهدها تلــك المناطــق، كما طرحت 
أطيــاف مــن المعارضــة هدنــة خــال شــهر رمضــان، 
إلا أن النظــام الأســدي لــم يســتجب إلــى أي مــن 
الدعــوات الراميــة إلــى وقــف ســفك الــدم الســوري، 
قائــاً إنــه لــن يعطــي العصابــات الإرهابيــة المســلحة 
تحقيقــه  عــن  يومــي  بشــكل  معلنــاً  هدنــة،  أيــة 

انتصــارات وتقدمــاً.  

وكانــت الــوكالات الإنســانية التابعــة للأمــم المتحــدة 
قــد أعلنــت أنهــا تحافــظ علــى وجــود دائــم لهــا فــي 
مدينــة حمــص، وتواصــل الدعــوة إلــى الوصــول 
إلــى المناطــق المتضــررة، لافتــاً إلــى أنهــا فــي 
ــة بالأمــم  ــة الطارئ 12 تمــوز، دعــت منســقة الإغاث
ــامية  ــة الس ــوس« والمفوض ــري آم ــدة »فالي المتح
ــع  ــاي جمي ــي( بي ــم )ناف ــان نافانيثي ــوق الإنس لحق
الأطــراف إلــى الوقــف الفــوري لجميــع الأعمــال 
المدنييــن،  حيــاة  فقــدان  إلــى  تــؤدي  قــد  التــي 
ــن  ــوري للســماح للمدنيي ــر ممــر آمــن ف ــى توفي وإل
ــل المســاعدات  ــادرة حمــص، والســماح بتوصي بمغ
الإنســانية، الأمــر الــذي لــم يلــقَ الاســتجابة مــن قبــل 

ــدي. ــام الأس النظ

الحر يحاصر المدنيين أيضاً
الجيــش  مــن  فصائــل  بعــض  تعمــل  بالمقابــل، 
ــى حصــار مناطــق يســيطر عليهــا النظــام  الحــر عل
الأســدي، كمدينــة إدلــب، وبعــض أحيــاء حلــب، 
وبلدتــي نبــل والزهــراء فــي ريفهــا، وذلــك فــي 
ــك الحصــار عــن  ــر لف ــى الأخي ــط عل ــة للضغ محاول
المناطــق التــي يحاصرهــا كحمــص وريــف دمشــق، 
ــل المعارضــة المســلحة  ــف فصائ ــذي تختل ــر ال الأم
ــر  ــي نظ ــا ف ــى صورته ــره عل ــدواه، وتأثي ــول ج ح

المحاصريــن. المدنييــن 

ــازال  ــي م ــب الت ــاء حل ــي أحي ــون ف ــي المدني ويعان
ــي  ــص ف ــن نق ــا، م ــام الأســدي مســيطراً عليه النظ

ــام  ــد النظ ــت يم ــي وق ــة، ف ــة والطبي ــواد الغذائي الم
ــاد  ــي الأماكــن المحاصــرة بالعت ــه المتواجــدة ف قوات
والغــذاء عبــر الطيــران، مــا تســبب فــي ارتفــاع 
ــب مــن  ــرت حل ــث اعتب ــي حي الأســعار بشــكل جنون
الأكثــر غــاء بيــن مــدن البــاد، مــا يثقــل كاهــل 
يهــدد  الــذي  الأمــر  معيشــية،  بأعبــاء  المواطــن 

الأســر المحاصــرة بالتفــكك.     

فهــذا أبــو عبــدو، أحــد أهالــي حلــب الغربيــة الواقعــة 
تحــت ســيطرة النظــام الأســدي، لا يخفــي غضبــه من 
مقاتلــي المعارضــة، قائــاً: »إنهــم يعتبــرون كل مــن 
ــهم  ــم نفس ــدي عماء...ه ــام الأس ــق النظ ــي مناط ف
ــى حصــار  ــدون النظــام الأســدي عل ــوا ينتق مــن كان
ــبب  ــتخدماننا كس ــان يس ــررة، الطرف ــق المح المناط

وأداة، ولا أرجــو مــن الله اليــوم إلا أن يخلصنــا مــن 
الاثنيــن لأنهمــا أصبحــا متشــابهين لدرجــة كبيــرة«.

الحــر  للجيــش  أن: »حواجــز  أبــو عبــدو  وذكــر 
ــي تســيطر  ــى المناطــق الت ــن الدخــول إل ــم م منعته
عليهــا، قائليــن لهــم اطلبــوا مــن بشــار الأســد تأميــن 

ــات«. ــم بالإهان ــن له ــم، متعرضي ــذاء لك الغ

فــي حيــن يقــول أحــد مقاتلــي الحــر فــي حلــب، 
أنهــم: »يحاصــرون أحيــاء حلــب المحتلــة، بحســب 
ــا  ــدي أهلن ــام الأس ــر النظ ــا يحاص ــميها، كم ــا يس م
فــي حمــص ويقطــع عنهــم الطعــام والشــراب«، 
لافتــاً إلــى أن: »الهــدف الضغــط علــى النظــام عبــر 

ــار«. ــك الحص ــه لف مؤيدي

بســتان  أن: »حاجــز  قالــوا  قــد  مواطنــون  وكان 
القصــر، وبعــد عــدة مطالبــات، وخــروج مظاهــرات 
ــع  ــال بض ــن بإدخ ــمح للمدنيي ــار، س ــددة بالحص من
ليعبــروا  الغذائيــة،  المــواد  مــن  كيلوغرامــات 
حيــث  للخطــر،  حياتهــم  معرضيــن  الحاجــز، 
كانــوا عرضــة لقناصــة النظــام، ونيــران مقاتلــي 

المعارضــة«.  

حلــب  لأحيــاء  الحــر  الجيــش  حصــار  وتعــرض 
لانتقــادات كثيــرة مــن قبــل ناشــطين وسياســيين 
معارضيــن، معتبريــن أن هــذه العمليــة قــد شــوهت 
صــورة الثــورة، قائليــن: »إن كان الجيــش الحــر 
ــب،  ــاء حل ــن أحي ــى م ــا تبق ــر م ــن تحري ــزاً ع عاج

فليــدع أهلهــا يعيشــون«.       

ومــن جهته، دعــا حلف »الفضــول« المعارض)وهو 
تجمــع لعــدد مــن ألويــة وكتائــب فــي الجيــش الحــر، 
مــع بعــض هيئــات المجتمــع المدنــي( إلــى فــك 
الحصــار عــن أحيــاء حلــب، قائــاً: » إلــى مــن يهمــه 
الأمــر، وإلــى كتائبنــا المنســقة معنــا فــي جبهــة 
بســتان القصــر، ونظــراً للوضــع المتــردي الــذي 
ــى  ــيمها إل ــن تقس ــب، م ــي حل ــور ف ــه الأم ــت إلي آل
مؤيــد ومعــارض، ومؤخــراً إلــى شــرقية محاصِــرة 
يســتفيد  الوضــع  هــذا  فــإن  محاصَــرة،  وغربيــة 
ــدة، فهــو مــن جهــة  ــا فائ ــه النظــام الأســدي أيم من
يضعــف الحاضنــة الشــعبية للثــورة، ومــن جهــة 
يظهــر النظــام الأســدي كالرحيــم الــذي يخشــى علــى 
مصلحــة الشــعب، ويصطــاد فــي المــاء العكــر ليثبــت 

ــرة«. ــة المؤام نظري

الحصــار،  بفــك  مطالبتنــا  »عنــد  أنــه:  مضيفــاً 
وتنظيــم المعبــر لــم تكــن غايتنــا تأميــن لقمــة العيــش 
لماييــن المقيميــن ، بــل للتخلــص مــن ســيطرة فئــة 
علــى الشــعب تحــت أي ذريعــة، وإن كانــت محاصرة 
تصلــه  فالنظــام  داعميــه..  أو  الأســدي  النظــام 
الإمــدادات جــواً ،وداعمــوه مــن كبــار التجــار، كمــا 
أن الصناعييــن أصبحــوا خــارج البلــد، ولــم يبــقَ 

ــه« ــرار بنفســه وأهل ــم يســتطع الف ــن ل ســوى م
النازحيــن  عــدد  يخفــى  »لا  أنــه:  إلــى  ولفــت 
الكبيــر الموجــود فــي هــذه المناطــق أيضــاً، هــؤلاء 
الذيــن فــروا مــن مــوت إلــى مــوت آخــر بيــد الــذي 
مِــنَ المفتــرض أنــه يحميــه ويخلصــه مــن جــور 

الأســدي«. النظــام  عصابــات 

متابعــاً: »مــن يطالــب المدنييــن بتــرك مناطقهــم 
ــن  ــون ع ــا يك ــد م ــو أبع ــرقية، ه ــب الش ــه لحل والتوج
المنطــق، فمــن ســيترك بيتــه ليتشــرد هنــا وهنــاك، وإن 
ــذا كام نظــري  ــم، ه ــن له ــم أن كل شــيء مؤم أخبروه
مســتحيل،  فثاثــة ماييــن أو مــا يزيــد، لــن تتســع لهــم 
حــارات نصفهــا مدمر!!، لذلــك.. نطالبكم بوضع حد لمنع 
جعــل المدنييــن هــم مــن يدفــع ضريبــة الصــراع دائمــاً«.

 كتائب الأسد تحاصر المدنيين في غوطة دمشق وحمص..           والجيش الحر يحاصرهم في مدينتي إدلب وحلب

الحصــار  لفــك  يتوســط  غليــون 
عــن حلــب

»للمجلــس  الســابق  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
ــه  ــت ســابق، إن ــي وق ــون، ف ــي« برهــان غلي الوطن

اتصــل برئاســة أركان »الجيــش الحــر«

لاســتيضاح حصــار حلــب، والتــي قالــت لــه بدورهــا، 
أن: »الأمــر لا يتعلــق بحصــار مــن قبــل الجيش الحر 
ــرى،  ــب، أو بالأح ــراع الكتائ ــة ص ــو نتيج ــا ه وإنم
صــراع قــادة بعــض الكتائــب فيمــا بينهــم، نتــج عنــه 

إغــاق جميــع المنافــذ لهــذه الأحيــاء«.

مضيفــا »قلــت للأخــوة فــي الأركان أن مثــل هــذا 
ــح  ــا أن نفت ــن واجبن ــه، وأن م ــن قبول ــل لا يمك العم
ــر  ــا الأم ــو اضطرن ــى ل ــة، حت ــن المدين ــرة لتموي ثغ
لاســتخدام القــوة، وكان الاهتمــام كبيــراً بالأمــر، 
اليوميــن  فــي  بالواجــب  قامــوا  أنهــم  وأعتقــد 
ــي، ينبغــي  ــر أن هــذا لا يكف ــي أعتب ــن، لكنن الأخيري
أن تكــون لدينــا القــدرة علــى منــع تكــرار مثــل هــذا 
الحــادث الخطيــر الــذي يذهــب فيــه الأهالــي ضحيــة 
بحياتهــم  اكتراثهــم  عــدم  أو  المقاتليــن،  صــراع 

ومعاناتهــم«.

واعتبــر غليــون أن: »مــا حصــل يقــرع ناقــوس 
الخطــر حــول الطريقــة التــي يقــود فيهــا بعــض 
ــون  ــي أن يك ــر، وينبغ ــش الح ــب الجي ــراد كتائ الأف
منطلقــاً لمراجعــة شــاملة للوضــع التنظيمــي، الــذي 
مــا زلنــا نؤكــد عليــه منــذ ســنتين، ولــم نحقــق فيــه 
أي نجــاح يذكــر« مبينــاً أن: »اســتبداد أصحاب القوة 
بالأمــر، وشــعورهم، بمــوازاة ذلــك، بــأن مصيــر 
الشــعب معلــق بهــم، وأن عليــه أن يطيعهــم، ويكــون 
وإســاءاتهم،  أخطاءهــم  ويتحمــل  خدمتهــم،  فــي 
ــاكناً،  ــرك س ــن دون أن يح ــم، م ــع لأجنداته ويخض
علــى  وعوقــب  والعمالــة،  بالخيانــة  اتهــم  وإلا 
تســاؤلاته، وهــذا هــو جوهــر مــا حصــل فــي عهــد 

ــه«. ــذي نعرف ــث ال ــام البع نظ

وســمحت الفصائــل المقاتلــة، خــال الأيــام الماضــي، 
المــواد  مــن  كميــات  بدخــول  مشــاورات،  عقــب 
ــي تحاصرهــا بشــكل  ــب الت ــاء حل ــى أحي ــة إل الغذائي
مؤقــت، فــي حيــن يتــم الحديــث علــى إعــادة إحــكام 

ــد.  الحصــار مــن جدي

المنظمات الحقوقية تدين 
مــن جانبهــا، دعــت منظمــة »هيومــن رايتــس 
ووتــش« الحقوقيــة  مجلس الأمــن إلى مطالبة 
النظــام الســوري والمعارضــة المســلحة علــى 
بإيصــال  للمنظمــات  الســماح  ســواء،  حــد 
المســاعدات الانســانية للمدنييــن والجرحــى 
المحاصريــن بســبب القتــال، وضمــان ممــر 

ــة. آمــن للفــرق الطبي

ــش«،  ــس ووت ــن رايت ــة »هيوم ــت منظم وقال
»عــدم  أن:  مؤخــراً  صــدر  لهــا  بيــان  فــي 
وتوفيــر  الإنســانية،  المســاعدات  وصــول 
ممــر آمــن للمدنييــن المحاصريــن فــي القتــال، 
ــرب،  ــن الح ــاكاً لقواني ــكان انته ــن يش واللذي
تكــررا فــي النــزاع المســلح الســوري الدائــر«.

وأضافــت المنظمــة: »عندمــا يمــوت أنــاس 
مجلــس  أعضــاء  علــى  يتعيــن  يوميــاً، 
المســاعدات  إيصــال  إلــى  الدعــوة  الأمــن 
الإنســانية، وليــس الاختبــاء وراء المفاوضات 
ــت  ــيا منع ــى أن: »روس ــاً إل السياســية«، لافت
مجلــس الأمــن مــن إصــدار بيــان يطالــب فيــه 
ــى حمــص  بوصــول المســاعدات الإنســانية إل

خــال تمــوز الجــاري«.

الحكوميــة  القــوات  مــن  »كاً  أن:  وبينــت 
وضــع  مــع  المــدن،  حاصــرا  والمعارضــة، 
والجرحــى  المدنييــن  لحيــاة  قليــل  اعتبــار 
المحاصــرة«،  المــدن  داخــل  المحاصريــن 
ــة عــن  ــف كل جه ــى ضــرورة توق مشــدداً عل
»معاقبــة المدنييــن علــى الفــور«، مضيفــة 
فــي  النــزاع  أطــراف  علــى  »يتعيــن  أنــه 
ســوريا الســماح بمــرور المســاعدات الغذائيــة 
للمدنييــن المعرضيــن للخطــر والموافقــة علــى 
أن تقــوم فــرق الإغاثــة بعملهــا، بالإضافــة إلــى 
ــو  ــد مــن خل اتخــاذ خطــوات مــن شــأنها التأك

شــحنات الاغاثــة مــن الاســلحة.

ــف شــخص  ــن 100 أل ــر م ــى أن أكث يشــار إل
ــن،  ــون آخري ــو 1.8 ملي ــر نح ــقطوا، وهج س
فــي حيــن تقــول الأمــم المتحــدة أن نحــو ثلــث 
الشــعب الســوري يعانــي مــن أوضــاع إنســانية 
ســيئة، وهــو بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية 
عاجلــة، فــي ظــل غيــاب أي حــل سياســي 
ورفضــه  بالســلطة،  النظــام  تشــبث  بســبب 
ــة. ــة والكرام ــعب بالحري ــب الش ــق مطال تحقي
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     تحقيق: ليليا نحاس 

ــل ،  ــع النم ــة م ــي المفضل ــت لعبت ــرا كان ــت صغي ــا كن » عندم
ــوا  ــى يتعب ــم حت ــل واحاصره ــول النم ــز ح ــع حواج ــت اصن كن
ــوم  ــة اق ــه نمل ــا خرجــت من ــرا كلم ــذا صغي ــم منف ــح له ــم افت ث
ــوم ،  ــة ذات ي ــي ســأكون النمل ــع وقتهــا ان ــم اتوق بضربهــا ، ل
اعتقــد ان هــذا اشــد عــدل الحيــاة أو ربمــا  اشــد ظلمهــا « هكــذا 

ــراج الحجــز ــر ك ــا  ســألته عــن معب رد ســالم ســاخرا عندم

ــى  ــب عل ــي حل ــهر ف ــع الاش ــز الموق ــراج الحج ــر ك ــات معب ب
الاطــاق ، »جغرافيــا« هــو شــارع يفصــل بيــن حيــي الفيــض 
وبســتان القصــر أي بيــن منطقــة النظــام و الجيــش الحــر  
المنفــذ الوحيــد المفتــوح بيــن المنطقتيــن ، يعتبــر هــذا الشــارع 
ــا القصــر  ــه اهمه ــة ب ــة المحيط ــي العالي ــى المبان مكشــوفا عل
ــادوا  ــا قناصــان اصط ــن يعلوهم ــة اللذي ــى الاذاع ــدي ومبن البل

ــاك . ــن مــن هن ــات مــن العابري مئ

لعبــور  الاهالــي  الاف  يدفــع  حلــب  حصــار 
وايابــا ذهابــا  المعبــر 

ــال شــهر  ــع اقب ــة م ــى المدين ــام عل ــه النظ ــق طبق حصــار خان
ــق   ــب دمش ــق حل ــاق  طري ــام باغ ــث ق ــارك حي ــان المب رمض
الغذائيــة  المــواد  جميــع  انقطــاع  الــى  ادى  مــا  الدولــي 
والمحروقــات عــن المدينــة هادفــا بذلــك الــى تجويــع المدينــة و 
شــل حركــة الحيــاة فــي شــوارعها ، خلــت اســواق  المدينــة مــن 
الخضــار والالبــان والخبــز واللحــوم  واقتصــرت علــى بعــض 
المــواد التموينيــة مــن المعلبــات والحبــوب باســعار خياليــة مــا 
ــر  ــى اســواق المناطــق المحــررة  عب ــي للجــوء ال ــع الاهال دف
معبــر كــراج الحجــز معرضيــن حياتهــم للخطــر فــي ســبيل لقمــة 

ــاء . البق

شر البلية ما يضحك 
ــر يتناقــل ســكان  ــا فــي المعب رغــم المآســي التــي تحــدث يومي
حلــب طرائــف المعبــر فــي احاديثهــم اليوميــة  يقــص لنــا ابــو 
احمــد » تناولــت الغــداء عنــد اقاربــي فــي بســتان القصــر 
فــي اليــوم الســابق لرمضــان و مشــيت الــى المعبــر عائــدا 
ــن  ــي م ــي لاطفال ــوي 7 محاش ــاء يح ــي وع ــي ومع ــى منزل ال
ــد  ــه عن ــي ان اترك ــو من ــر وطلب ــز الح ــي حاج ــم اوقفن اقاربه
ــه الــى بســتان القصــر و بائــت  الحاجــز واعبــر او ان اعــود ب
محاولاتــي الطويلــة للتفاهــم معهــم بالفشــل فجلســت علــى 
الرصيــف واكلــت المحاشــي امامهــم اعينهــم لاشــعرهم بالغيــظ 
رغــم تخمتــي الشــديدة وتركــت الوعــاء وعبــرت « يحدثنــا 
صــادق »عــدت قبــل قليــل مــن المعبــر حيــث يســيطر اســاميون 
ــاس  ــر وتمــر الاف الن ــي المعب ــى حاجــز الحــر ف متشــددون عل
مــن هنــاك حامليــن المــواد الغذائيــة لعائاتهــم كلمــا بــدأ عناصــر 
الحــر الاســاميون بالتفتيــش او منــع بعــض النــاس مــن ادخــال 
حاجياتهــم يبــدأ المئــات بالتكبيــر اثنــاء المــرور فيســمحون لهــم 

بالمــرور بســهولة اشــعر وكانــي عائــد مــن الحــج«

كيف نساعد أخوتنا في سوريا 

 كتائب الأسد تحاصر المدنيين في غوطة دمشق وحمص..           والجيش الحر يحاصرهم في مدينتي إدلب وحلب

نصف نهار صيفي بانتظار رغيف خبز

اشــتد اقبــال النــاس علــى الخبــز عنــد انقطــاع المــواد الغذائيــة 
الاخــرى وغــاء اخــرى وبســبب عــدم وصــول الطحيــن اغلقــت 
ــل تقــول  ــج القلي ــب وبقــي البعــض ينت ــران فــي حل نصــف الاف
ســلمى : »حصلــت لتــوي  علــى ربطــة خبــز بعــد انتظــار 
حوالــي 6 ســاعات متواصلــة تحــت حــر الشــمس لــو عــاد الامر 
الــي لفضلــت الا اكل علــى  ان اقــف هنــا لكــن لــدي ثــاث اخــوة 
ــى شــراء شــيء  ــن عل ــد قادري ــم نع ــوف ل ــدي مت ــار ووال صغ
عــدا الخبــز، ان اقفــل هــذا المخبــز غــدا ســيموت اخوتــي مــن 

الجــوع «.

 شاحنات مساعدات غذائية ذهبت
لشبيحة حلب

اعلــن اعــام النظــام عــن ارســاله لشــاحنات مســاعدات غذائيــة 
ــد  ــول خال ــب يق ــي حل ــن رمضــان لاهال ــع م ــوم الراب ــداة الي غ
وهــو تاجــر حلبــي » اســتمر  النظــام باســتغباءه لعقــول النــاس 
ــب دمشــق  ــق حل ــث ادعــى ان المســؤول عــن اغــاق طري حي
الدولــي هــو الجيــش الحــر ليعــاود القــول انــه ارســل شــاحنات 
ــذه  ــه ه ــر في ــر لتم ــق اخ ــود لطري ــة ولا وج ــاعدات غذائي مس

الشــاحنات الضخمــة «.

ونزلــوا   الشــاحنات  هــذه  بوصــول  الاهالــي  بعــض  ســمع 
وصلــت   « اســماعيل  ابــو  يقــول  عنهــا  يبحثــون  للشــارع 
ــار وباذنجــان مــع  ــى الفيــض شــاحنة بطاطــا و خي البارحــة ال
كاميــرا التلفزيــون التــي صــورت النــاس وقــد اصطفــوا حولهــا 
ــا  ــم يروه ــي ل ــار الت ــض الخض ــى بع ــول عل ــن الحص منتظري
منــذ اســبوع، صــور التلفزيــون لمــدة دقيقتيــن بعدهــا  وصــل 
10 عناصــر مــن الشــبيحة حامليــن اســلحتهم وقامــوا بافــراغ 
الشــاحنة واســتولوا علــى جميــع الخضــار وعندمــا احتــج 
النــاس بــدأوا باطــاق الرصــاص لترهيــب الاهالــي اخيــرا 
قامــوا ببيــع كيســين فقــط بمبلــغ 200 ليــرة للكيلــو الواحــد «

انقطاع الوقود و شل حركة  المواصات 

توقــف دخــول المحروقــات لمدينــة حلــب ادى الــى ارتفــاع ســعر 
البنزيــن ووصولــه الــى الــف وخمســمئة ليــرة فــي احــدى ايــام 
الحصــار وســعر المــازوت الــى ثاثمئــة وخمســون ليــرة ادى 
هــذا الــى توقــف حركــة الســيارات التــي تعتمــد بمعظمهــا علــى 
البنزيــن وارتفــاع شــديد فــي اجــرة ســيارات النقــل العامــة 
مــا حمــل الاهالــي اعبــاء اضافيــة فــي حياتهــم اليوميــة يقــول 
قصــي «اســكن فــي الحمدانيــة كنــازح فــي منــزل احــد اقاربنــا 
عانــت والدتــي البارحــة مــن الــم شــديد و اضطريــت ان انقلهــا 
الــى التنقــل بيــن المشــافي عــدة مــرات بتكســي اجــرة ودفعــت 
5 الاف ليــرة اجــرة للتكســي هــذا يعــادل نصــف راتبــي تقريبــا 

لــم يعــد بامكانــي  دفــع تكاليــف الحيــاة فعليــا«.

وقع الحصار على فقراء المدينة
تقــول لمــى وهــي فتــاة تعمــل فــي الاغاثــة الانســانية » افطــرت 
ــى علبتــي بســكويت مــع الشــاي  احــدى العائــات البارحــة عل
واخــرى علــى البرغــل المطبــوخ فقــط اضطــرت الجمعيــة 
ــات الغذائيــة  ــات المقدمــة لان الكمي لتقليــل حجــم وعــدد الوجب

ــاء الحصــار«. ــق لانته ــة محــدودة ولا اف المخزن

يحملــون  ولمــن  لاهالــي  العــام  الــرأي  عــن  لمــى  نســأل 
ــم شــيئا عــن  ــة » لا احــد يعل ــع الحالي ــة التجوي مســؤولية حال

المســؤول الفعلــي عــن الحصــار او عــن الهــدف منــه. 

لنكــون دقيقيــن اكثــر لا وقــت لمــن يبحــث عــن الطعــام والمــاء 

ان يبحــث عــن المســؤول عــن الحصــار  و لا يــزال جميــع 
الســكان يعيشــون الصدمــة فــي كل تفاصيــل يومهــم  ، لــم 
يحتــوي افطــار أي يــوم مــن رمضــان علــى أي نــوع مــن 

الخضــار او أي مــن  مشــتقات الالبــان«.

حرمان حلب يدق ناقوس الخطر 
لاســتاذ صــادق وهــو خبيــر اجتماعــي ونفســي رأي فــي الاثــار 
النفســية التــي قــد تولدهــا هــذه الازمــات » ان يفقــد الانســان 
ــاً  ــم  هــي اشــد الامــور حزن ــزا او يصــاب بمــرض او يتأل عزي
ــوع و  ــا الج ــان، ام ــف الانس ــس عواط ــي تم ــر  فه ــد البش عن
العطــش و ظــروف الحيــاة الصعبــة هــي الامــور الاكثر تشــويها  
للطبائــع البشــرية الســوية وكلمــا تفاقمــت فــي بيئــة مــا يميــل 
النــاس للعدوانيــة والســرقة  ويضعــف شــعور الجماعــة فغريزة 
ــدو  ــاء ،  يب الانســان ســتدفعه لفعــل أي شــيء فــي ســبيل البق
الــكام قاســيا لكــن  الاقســى هــي ايــام رمضــان فــي حلــب 

ــي«. ــى التوال ــة عل وللســنة الثاني

مطالبة للقيادات الثورية بتحمل 
مسؤولياتها 

لــم يخفــى علــى احــد ايضــا حالــة الانقســام 
ــي  الاجتماعــي التــي ولدهــا الحصــار بيــن اهال
ــام  ــي المناطــق المحــررة مناطــق النظ ــب ف حل
حيــث يشــتكي بعــض اهالــي بســتان القصــر 
الطلــب  خلفهــا  التــي  الاســعار  ارتفــاع  مــن 
الشــديد علــى المــواد الغذائيــة فــي الحــي حتــى 
ان بعضهــم طالــب باغــاق المعبــر يقــول ســامر 
ــي  ــكن ف ــب » اس ــة حل ــن جامع ــر م ــو ثائ و ه
ــرة عندمــا  ــة شــعرت بحســرة كبي وســط المدين
باغــاق  يطالبــون  الاهالــي  بعــض  شــاهدت 
المعبــر وحرماننــا مــن البضائــع وقــد كنــت 
ســابقا اذهــب الــى الحــي لاشــارك بحمــات 
ســألتمس  ربمــا  هنــاك  الشــوارع  تنظيــف 
عــذرا لاهالــي بســبب ضيــق الحــال لكننــي 
كســائر الســكان هنــا نطالــب القيــادات الثوريــة 
ــع  ــرور البضائ ــم م ــر وتنظي ــة المعب بحــل قضي
والمــواد الغذائيــة  بالشــكل الــذي يضبــط عــدم 
حــدوث ارتفــاع اســعار المــواد فــي الحــي و 
ــذي  ــي ال ــة المواطــن الحلب ــذي يضمــن كرام ال
يخاطــر بحياتــه للحصــول علــى طعــام لاســرته  
لان اهالــي حلــب لــن يتســامحوا مــع أي وجــه 

اخــر  لنظــام الــذل والاســتبداد«.

 أتوجــه إلــى الإخــوة المؤمنيــن فــي العالميــن 
العربــي والإســامي، الذيــن يســألون كيــف 

ــول : ــورية فأق ــل س ــاعد أه نس

بالوســائل  الشــعبي  الحــراك  تفعيــل  أولاً: 
عامــاً. رأيــاً  يشــكل  الســلمية 

تفعيــل الحــراك الشــعبي بالوســائل الســلمية 
والقانونيــة لنصــرة الشــعب الســوري، ممــا 
يشــكل رأيــا عامــاً قــد يحــرك المجتمــع الدولــي 
المتخــاذل عــن نصــرة الشــعب الســوري، وهــو 
يتعــرض لهجمــة عدائيــة لــم يســبق لهــا مثيــل 

ــا المعاصــر. فــي تاريخن

أن  المســلم  الأخ  أيهــا  تســتطيع  ألا  ثانيــاً:  
تقتطــع مــن مالــك مبلغــاً ترســله فــي قنــاة 
ــك  ــى إخوت ــا إل ــد البحــث عنه ــة بع ــة آمن نظيف
ــرت  ــم، ودم ــت بيوته ــد هدم ــي ســورية، وق ف
وأتلفــت  مزارعهــم،  وجرفــت  ممتلكاتهــم، 
أدويتهــم، وقطعــت عنهــم الكهربــاء، فتلفــت 
مدخراتهــم الغذائيــة، وقطعــت عنهــم الميــاه 

فشــربوا الميــاه المالحــة؟

ــك  ــي أهل ــى ف ــت معاف ــك، وأن ــي حيات ــأ ف  أتهن
وولــدك، آمنــاً فــي بيتــك، عنــدك قــوت يومــك، 
ــون؟  ــا يعان ــون م ــورية يعان ــي س ــك ف وإخوت
بعينيــك  وتــرى  أخبارهــم،  بأذنــك  تســمع 

أحوالهــم.

تتحــرك  ولــم  همهــم،  تحمــل  لــم  إن  إنــك   
المســلمين  مــن  لســت  أولاً  فأنــت  نحوهــم، 
بدليــل قــول النبــي عليــه الصــاة والســام: 
))مــن لا يهتــم بأمــر المســلمين فليــس منهــم (( 
] رواه الطبرانــي فــي الأوســط والصغيــر [

لأهــل  مشــاركة  البــذخ  عــن  البعــد  ثالثــاً:  
مصابهــم. فــي  ســوريا 

ألا  الأرض،  بقــاع  فــي شــتى  المســلم  أيهــا 
يقتضــي انتمــاؤك لهــذه الأمــة التــي حينمــا 
اســتجابت لربهــا جعلهــا الله خيــر أمــة أخرجــت 
أداء  فــي  قصــرت  حينمــا  والتــي  للنــاس، 
رســالتها تطبيقــاً ودعــوة ذاقــت وبــال أمرهــا، 
ولقيــت الغــي الــذي توعدهــا الله بــه حيــث 

أضاعــت الصــاة، واتبعــت الشــهوات!

ألا يقتضــي انتمــاؤك لهــذه الأمــة، التي لا يدرى 
أولهــا خيــر أم آخرهــا أن تشــارك إخوانــك فــي 
ســورية مصابهــم، فتلغــي كل ألــوان البــذخ 
والتــرف، علمــاً بــأن هــذا الســلوك يتنافــى 
مــع منهــج المؤمــن، والمســلمون فــي أحســن 
ــي  ــون ف ــك المؤمن ــف إذا كان جيران حــال، فكي

أســوأ حــال؟

ردهــات  فــي  تقــام  التــي  الحفــات  فهــذه   
الفنــادق، وفــي أبهــاء المطاعــم، وفــي حدائــق 
المــزارع، والتــي تبــذل فيهــا الأمــوال الطائلــة 
ــر مناســبات، فتحــول  ــي غي ــي مناســبات وف ف
ــم،  ــت بيوته ــن هدم ــة لم ــوال الطائل ــذه الأم ه
وقتــل رجالهــم، وأســر شــبابهم، وهــم قابعــون 
فــي العــراء، لا يجــدون مــن ينصفهــم ولا مــن 
ــه  ــول رســول الله علي ــك ق ــم يصل ــم؟ أل يرحمه
فــي  المؤمنيــن  مثــل   (( والســام:  الصــاة 
توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد 
ــه عضــو تداعــى ســائر الجســد  إذا اشــتكى من
عــن  عَليَْــهِ  ]مُتَّفـَـقٌ   ،)) والحمــى  بالســهر 

ــير[ ــن بش ــان ب النعم

رابعــاً: الالتجــاء إلــى الله والتضــرع لــه والتذلل 
ــى أعتابه. عل

ــي  ــاع الأرض بق ــتى بق ــي ش ــلم ف ــا المس  أيه
بــاب رابــع مــن أبــواب الجهــاد المفتحــة أمــام 
ــى الله،  ــاء إل ــو بــاب الالتج ــا، ه ــد من كل واح
ــد  ــه، وق ــى أعتاب ــل عل ــه، والتذل ــرع ل والتض
ورد فــي صحيــح مســلم: )) إذا كان ثلــث الليــل 
الأخيــر نــزل ربكــم إلــي الســماء الدنيــا فيقــول 
: هــل مــن تائــب فأتــوب عليــه؟ هــل مــن ســائل 
ــه؟ هــل  ــر ل ــه؟ هــل مــن مســتغفر فأغف فأعطي
ــع  ــى يطل ــه؟ حت ــب حاجــة فأقضيهــا ل مــن طال

الفجــر ((

 ألا تملــك أيهــا المســلم أن تتــوب إلــى الله 
توبــة نصوحــاً، ثــم تدعــو الله بصــدق وتضــرّع 
أن  الشــام  أهــل  مــن  لإخوانــك  وإخــاص 
ــى أعدائهــم أعــداء الله، وأعــداء  ينصرهــم عل
الحــق، وأعــداء الخيــر، وأعــداء البشــرية، 
البــاد،  فــي  طغــوا  الذيــن  الحيــاة  أعــداء 
فأكثــروا فيهــا الفســاد؟ فاســأل الله فــي دعائــك 
ربــك  إن  عــذاب،  ســوط  عليهــم  يصــب  أن 

لبالمرصــاد.

 اللهــم ارحــم شــهداء ســورية واشــف جرحاهــا 
وفــك أســراها وانصرهــا علــى أعدائهــا .

والحمد لله رب العالمين
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ضريح خالد بن الوليد ... غيض من فيض.
يابن الوليد ألا سيفاً تؤجره..... فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا

أفلام المنح... 
كاميرا سياح الثورة

لله درك يابــن الوليــد ..وكأنهــم لايخشــون 
فــي هــذه الدنيــا أحــد ســواك..

فــي الحقيقــة أن مــن يتابــع مســيرة النظــام الغاشــمة 
ــه  ــوم ب ــا يق ــأ بم ــن يتفاج ــد المنصــرم، ل خــال العق
ــن  ــارة، ول ــم الحض ــر لمعال ــار، وتدمي ــن دك للآث م
يندهــش مــن التدميــر الــذي طــال مســجد الصحابــي 
الجليــل خالــد بــن الوليــد، فالخطــة بــدأت منــذ زمــن 
ليــس بالقصيــر، وواقــع الأمــر أن مســألة تدميــر 
آثارهــذا البلــد قــد بــدأت منــذ زمــن، وذلــك مــن 
ــس... ــا، والتدلي ــة له ــة الروحي ــر القيم ــال تدمي خ
أجــل التدليــس فيمــا يتعلــق بالقضايــا التاريخيــة 

ــرة.. ــة كثي ..والأمثل

ففــي عــام 2008 وحيــن كانــت دمشــق عاصمــة 
للثقافــة العربيــة، وفــي وقــت كان يفتــرض فيــه أن 
تصــوب الأنظــار إلــى دمشــق ومكانتهــا التاريخيــة، 
كان هنالــك مــن يحــاول صــرف الأنظــار عنهــا إلــى 
مــكان آخــر؛ فجــأة ودون ســابق إنــذار تقــوم يومهــا 
ــة  ــع مديري ــاون م ــورية، بالتع ــياحة الس وزارة الس
ــة   ــار والمتاحــف فــي إدلــب بوضــع دالات طرقي الآث
ــى وجــود  ــب، تشــير إل ــي إدل ــة ســرمين ف ــد قري عن
ضريــح لخولــة بنــت الأزور وشــقيقها ضــرار هنــاك، 
علمــاً أنــه وفــي الآن ذاتــه كان التلفزيــون الســوري 
يعــرض برامــج وثائقيــة عــن دمشــق، ويذكــر هذيــن 

الضريحيــن بيــن الآثــار الموجــودة فيهــا!!

حيــن حاولنــا تقصــي حقيقــة هذيــن الضريحيــن تبين  
أنهمــا عبــارة عــن قبريــن موجوديــن فــي مدفــن 
عائلــي فــي قريــة ســرمين، وأن رئيــس البلديــة 

قيلــت لــه هــذه المعلومــة جزافــاً، وحيــن طالبنــا 
بالوثائــق، أجــاب بأنهــا ســرية ولا يســتطيع التفريــط 
بهــا. حاولنــا مواجهــة مديــر الســياحة بالموضــوع، 
ــا  ــة ، فم ــياحاً للمنطق ــيجلبان س ــا س ــاب: »طالم أج
الضيــر فــي ذلــك؟« وبقيــت الافتــة موضوعــة، فــي 
ــم يعــد كثيــر مــن النــاس يعرفــون أيــن يقــع  حيــن ل

ــن! ــن الأصليي الضريحي

فــي ســياق مشــابه ذكــر أحــد جهابــذة مؤرخينــا 
 2006 عــام  الســورية  الرســمية  الصحافــة  فــي 
ــي حمــص  ــد« الموجــود ف ــح »ســيدي خال أن ضري
ــد،  ــن الولي ــد ب ــل خال ــي الجلي ــى الصحاب ــود إل لا يع
وإنمــا يعــود إلــى قائــد إســامي يحمــل اســم خالــد، 
وأن خالــد بــن الوليــد ليــس مــن المعقــول أن يكــون 

ــا؟! ــاً هن مدفون

فعاصمــة  الحــد،  هــذا  عنــد  الأمــور  تقــف  ولــم 
ممنهــج  تغييــر  لعمليــة  خضعــت  قــد  الأموييــن 
لمعالمهــا، حيــث هــدّم ســوق القرمانــي بالكامــل، 
ــة  ــي، بحج ــام القرمان ــط حم ــي محي ــع ف ــذي يق وال
أنــه مــأوى للصــوص وســرقت الكثيــر مــن الأعمــدة 
حديقــة،   إلــى  تحويلــه  تــم  وبالنتيجــة  الأثريــة،  
العواميــد  يتركــوا بعــض  لــم ينســوا أن  ولكنهــم 
ــى ســبيل ذر  ــي الســوق عل ــت موجــودة ف ــي كان الت
الرمــاد فــي العيــون. لا أنســى مــا حييــت دمعــة 
ــذي شــاهدته عندمــا زرت مــكان  الرجــل العجــوز ال
ســوق القرمانــي أول مــرة بعــد هدمــه، يومهــا قــال 
ــوا بشــامنا؟ هــذه دمشــق... ــاذا فعل ــن م ــي » أتري ل
هــذه دمشــق!« ومضــى ، وامتــدت أصابــع الخــراب 

ــا.. ــوريا كله ــل بس ــام، ب ــط بالش ــس فق ــث لي لتعب

لســرقة  الشــهيرة  الحادثــة  فاننســى  ننســى  وإذ 
ــه،  ــدى ترميم ــة ل ــوي التاريخي ــة المســجد الأم بواب
ليســت الأصليــة،  الموجــودة حاليــاً  البوابــة  وأن 
ــك فهــم  ــا، ومــع ذل ــة تحاكيه ــا صممــت بطريق وإنم
لا يتوانــون عــن ذكرلــك مناقــب حافــظ الأســد الــذي 

ــم!! ــام بالترمي ق

مــن يتتبــع مــا كان يجــري، ســيلحظ محاولة لتشــويه 
مــن  نســفها  ومحاولــة  التاريخيــة،  الرمــوز  كل 
الذاكــرة، والشــواهد كثيــرة؛ علــى ســبيل المثــال فــي 
ــد  ــح القائ ــم ضري ــة ترمي ــاء عملي ــام 2008 وأثن ع
صــاح الديــن الأيوبــي كانــت الأعمــدة ذات التيجــان 
المزخرفــة تنقــل بســيارات الشــحن، وحيــن قــام 
المصــور الــذي يعمــل فــي صحيفــة الثــورة بتصويــر 
هــذا المشــهد، قــام أحــد موظفــي مديريــة الآثــار 
ــادرة  ــه، ومص ــه، وضرب ــوم علي ــف بالهج والمتاح
ــه وتكســيرها،ولكن المســألة  ــي بحوزت ــرا الت الكامي

ــى مكانهــا!! ــط إل ــم تعــد ق الأهــم أن الأعمــدة ل

أمــا تمثــال يوســف العظمــة، فجميعنــا يذكــر التمثــال 
الــذي يظهــر البطــل يوســف العظمــة وهــو مترصــد 
ولكــن  وجههــم،  فــي  ســيفه  شــاهراً  لأعدائــه، 
يصــور  كان  مكانــه  حــل  الــذي  الجديــد  التمثــال 
ــل  ــره ..أج ــده وراء ظه ــاً ي ــة واضع ــف العظم يوس
يوســف العظمــة مســدلاً ســيفه، وواضعــاً يــده وراء 
ظهــره، ومــن يــدري قــد يظهــر التمثــال بعــد ســنين 
إلــى جانــب جمجمــة ســليمان الحلبــي، ويكتــب تحتــه 

ــب عــن الآخــر؟! ــا كت م

ــاح  ــة وص ــف العظم ــع يوس ــم م ــي قصته ولا تنته

نبيل يوسف

هكــذا يصطــف الأطفــال خلــف »حلــل« الطعــام، 
الســاخن  الحســاء  فيقــع  صحونهــم،  ويمــلأون 
علــى أناملهــم الناعمــة والخشــنة، وهكــذا تجلــس 
العجــوز بعكازهــا المائــل علــى قارعــة طريــق فــي 
ــد  ــة نائيــة مــن قــرى الشــرق الســوري، ولا ب قري
للكاميــرا التــي تنقــل صــورة طفــل وعجــوز أن 
تصــور مــن يقــف خلفهــا يثبــت يــده علــى عدســتها 
ويتنقــل بيــن »zoom in« و»zoom out«، هــو 
ناشــط لاشــك.. عَبـَـرَ الحــدود التركيــة الســورية 
بكاميرتــه، حيــث لا حاجــز للنظــام الســوري يفتــش 

ــات الأشــرطة. ــي محتوي ف

تســتطيع كاميراتهــم التــي نالــت مــن المنــح جلهــا 
ــة، دون أن  ــرات المربع ــات الكيلومت أن تجــوب مئ
يكلفهــا ذلــك عنــاء البحــث عــن موضــوع محــدد....

الكاميــرا مواضيــع ســاخنة  أمــام  هــو  مــا  كل   
ــى أن تقتحــم شاشــات  ــادرة عل ــة، ق إنســانية بكائي
الفضائيــات بمجــرد أنهــا أنتجــت فــي ســورية، 
ــط  ــخ نشَِ ــه تاري ــوري، لدي ــط س ــا ناش ــام عليه وق

خــال عاميــن ونصــف... 

علــى يمينــه أطفــال مشــردون، وعلــى يســاره 
مقابــر لثــوار، وفــي كل بيــت يــزوره ألــف قصــة لا 
تتطلــب منــه أي عنــاء، ســوى حمــل كيلــو غرامــات 
قليلــة مــن جهــاز التصويــر علــى كتفــه، والابتســام 
للقضيــة الماثلــة أمامــه وتحريضهــا علــى المعانــاة 

المباشــرة مــع الكاميــرا.

والنتيجــة.. فيلــم يحمــل توقيــع ناشــط مخــرج، 
ــن  ــة م ــاج ممول ــة إنت ــي جه ــر مصــور، وتبن وآخ
المنظمــات الراعيــة لــكل مــن شــاء التنقــل فــي 
المناطــق المحــررة بعيــداً عــن الرصــاص قــدر 
ــزة  ــح لجائ ــم أن يترش ــذا الفيل ــن له ــكان، يمك الإم
بجهــود  معيــن  مهرجــان  فــي  يعــرض  أو  مــا، 
الهيئــة الممولــة، إضافــة لكونــه يخــرج مــن أخطــر 

جغرافيــة فــي الكــرة الأرضيــة.

مــا  كل  »بالعشــرات«  المنتــج  الفيلــم  يقــارب 
قدمتــه كاميــرات الثــوار لفضائيــات العالــم فــي 
تختلــف  لا  والعســكري،  المدنــي  الصــراع  أوج 
الموضوعــات كثيــراً، ولا البنــى الفنيــة.. ليــس 
ممــا يضيفــه الناشــط العابــر بصيغــة الاحتــراف، إلا  
ــتخدامها  ــي اس ــم ف ــات المعص ــة وثب ــودة العدس ج
ــى كتــف أو  ــر ممــن كان يحملهــا مرفوعــاً عل ،أكث
يحمــل بجانبهــا بندقيــة... ثــم يســتطيع الناشــط 
ــد،  ــي موضــوع واح ــره ف ــز تفكي بســهولة أن يرك
ــم يبتكــر موضوعــاً آخــراً ماثــاً أمامــه، دون أن  ث
تشــوب فيلمــه فوضــى الموضوعــات.... يغــادر 
الحــدود.. يجلــس مقابــل فنــي الإنتــاج فــي اســتديو 
ــور ...  ــق الجمه ــم... يصف ــج الفيل ــي... ينت احتراف
يعــود ليجــد موضوعــات متكاثــرة فــي صحــراء 
الحيــاة الســورية.. فتكثــر المنــح كلمــا تفاقمــت 

ــن.  ــي الوط ــانية ف ــود الإنس ــة الوج أزم

العلمانية
بين حساسية المفهوم والفهم المبتذل

جورج. ك. ميالة 

هنــاك مــن يظــن أنــه مــن الضــروري الابتعــاد عــن 
ــارات الشــارع  اســتخدام كلمــات مرفوضــة مــن تي
الســوري الثائــر كمصطلــح« العلمانيــة«، وفــي 
ــا أن هــذا الموقــف غيــر صائــب لســببين،  اعتقادن
الســبب الأول أن ابتعــاد البعــض عــن اســتخدام 
الشــارع  رأي  كســب  بحجــة  المصطلــح  هــذا 
لفتــرة زمنيــة مؤقتــة يــؤدي إلــى التراخــي فــي 
المســتقبل عــن المطالبــات بدولــة علمانيــة تجمــع 
ــد انســاق وراء  ــون ق ــي يك كل الســوريين، وبالتال
المــزاج العــام المؤقت، والســبب الثانــي أن الابتعاد 
عــن مصطلــح العلمانيــة يــؤدي إلــى الابتعــاد عــن 
محــاولات الارتقــاء بالوعــي العــام لــدى المواطــن 
الــذي يجــب عليــه أن يؤمــن ويقتنــع بشــكل حقيقــي 
أن هنــاك مــن يمتلــك رؤيــة مختلفــة عنــه، وعليــه 

ــت . ــا كان احترامهــا مهم

ــه  ــوري لدي ــارع الس ــن الش ــر م ــم كبي إذا كان قس
ــإن  ــة، ف ــردة العلماني ــاه مف ــة تج ــية مفرط حساس
ذلــك يعــود إلــى ارتبــاط المفــردة بنظــام الأســد الأب 
والابــن الــذي نصــب نفســه طــوال العقــود الماضيــة 
حارســاً للعلمانيــة فــي ســوريا، وهــو فــي  حقيقــة 
الأمــر أبعــد مــا يكــون عــن العلمانيــة، فهــو نظــام 
اســتبدادي يلــون نفســه حســب مصالحــه؛ فســنوات 
نــراه يضفــي صفــة اســامية إلــى حكمه، وســنوات 

يصبــغ نفســه بصبغــة علمانيــة.

العلمانيــة  لمصطلــح  الشــارع  حساســية  تعــود 
ــن  ــر م ــه كثي ــذي تطرح ــوم ال ــى ســطحية المفه إل
التيــارات العلمانيــة الســورية، فمصطلــح العلمانيــة 
أوســع ممــا تقدمــه العلمانيــات الطائفيــة أو بعــض 
المحســوبين علــى اليســار، الذيــن يعتقــدون أن 
نظــام الأســد التشــبيحي هــو حــارس العلمانيــة 
فــي ســوريا والضامــن لهــا. إن العلمانيــة هــي 
أو  أيديولوجيــا،  أو  فكــر،  أي  لســيطرة  رفــض 
حــزب، أو فــرد، أو ديــن، أو طائفــة، أو قوميــة 
علــى مؤسســات الدولــة ومفاصلهــا وأجهزتهــا 
ونقاباتهــا وجامعاتهــا ومدارســها، بهــذا الفهــم 
لمعنــى العلمانيــة نجــد ان حــزب البعــث هــو الأكثــر 
بعــداً عــن العلمانيــة ،فهــو يماثــل أيــة حــزب دينــي 

ــم. ــى الحك ــيطر عل ــلفي يس س

إن الدولــة فــي ظــل العلمانيــة شــيء محايد مســتقل 
فكريــاً وسياســياً وتشــريعياً عــن أي يحــزب يســتلم 
الســلطة، لتكــون الدولــة بذلــك دولــة لجميــع أبنــاء 

ــن، أو  ــاميين، أو البعثيي ــة الإس ــع، لا دول المجتم
الليبرالييــن.

ولابــد أن نضيــف فكــرة حول مــا يســمى »العلمانية 
ــدى  ــذل ل ــر ســطحي مبت ــي هــي تعبي ــة«، الت الطائفي
قطاعــات واســعة ممــن يســمون أنفســهم علمانييــن، 
وبخاصــة دعــاة الحضــارة والرقــي والثقافــة، إذ 
يختصــر لديهــم مصطلــح العلمانيــة إلى »فصــل الدين 
عــن الدولــة«، ثــم تختــزل شــيئاً فشــيئاً إلــى موقــف 
معــادٍ للديــن، ومــع حريــة تنــاول الكحــول، ومــا إلــى 
ذلــك، وتصــل الحالــة لديهــم إلــى الخــوف مــن فقــدان 
هــذه النعــم التــي أنعمهــا عليهم نظــام الأســد »افعل ما 

شــئت وابتعــد عــن السياســة والحكــم«.

إن العلمانيــة لا تولــد وتزدهــر الا فــي بيئــة الحريــة 
ــرام رأي الآخــر-  ــوق الانســان، فاحت ــرام حق واحت
أيــاً كان- والقبــول بوجــوده هــي أســاس كل رؤيــة 
يحــدد  مــا  ليــس  وبالتالــي  حقيقيــة،  علمانيــة 
ــا  ــو م ــزاب ه ــات والأح ــراد والتجمع ــة الأف علماني
تحملــه مــن أفــكار وأيديولوجيــا، وإنمــا مــا يحــدد 
علمانيتهــا هــو الايمــان الراســخ بحريــة الآخريــن 

أن  نــرى  وبذلــك  مخالــف،  فكــر  الحامليــن لأي 
ويقبــل  الآخــر  بحريــة  يؤمــن  الــذي  المتديــن 
بوجــوده وينظــر إليــه نظــرة الشــريك الحقيقــي فــي 
البلــد هــو مــا نســتطيع وصــف ســلوكه بالعلمانــي، 
أمــا الإنســان الــذي يختــزل العلمانيــة بالموقــف 
المعــادي مــن حجــاب المــرأة، وبحريــة تنــاول 
الخمــر، بمعــزل عــن الحريــات الأساســية الأخــرى، 
والتــي أهمهــا احتــرام حريــة الاعتقــاد، هــذا لا 
يمكــن تســميته إلا بالعلمانيــة الســطحية المبتذلــة، 
وليــس مــن محــض الصدفــة أن هــذه العلمانيــة 

ــة. ــة عميق ــن روح طائفي ــتمدة م ــطحية مس الس

العلمانيــة فــي المحصلــة ليســت موقفــاً معاديــاً 
ــف  ــا هــي موق ــر كان، وإنم ــن، أو ضــد أي فك للدي
ــة، وضــد ســيطرة  ــي بالحري ــان حقيق راســخ وإيم
وهيمنــة أي فكــر أو أيديولوجيــا علــى الدولــة مهما 
ــي  ــي ه ــام العلمان ــي النظ ــة ف ــا، فالدول كان نوعه
مؤسســة سياســية عامــة فــوق الأفــراد والطبقــات 
والأحــزاب والأديــان والطوائــف والقوميــات، هــي 

ــع أبنائهــا. ــة تنظــر نظــرة مســاواة لجمي دول

الديــن عنــد هــذا الحــد، ففــي عــام 2008 يفتتــح 
ســاركوزي رئيــس فرنســا آنــذاك مدرســة تحمــل 

ــق.. ــي دمش ــول” ف ــارل ديغ ــم » ش اس
مــن  ليخرجــه  العظمــة  يوســف  استشــهد  فمــن 
بادنا..مــن ينتمــي إلــى نســل »غــورو« الــذي ركل 
قبــر صــاح الديــن يومــاً ..عــاد ليكــرم فــي ســوريا 
التــي دحرتــه غازيــاً، فمنحــوه مدرســة  علــى اســمه 

ــم  .. ــبيل التكري ــى س ــي شــوارعها عل ف

ــارة عــن إرهاصــات  ــت عب كل هــذه المؤشــرات كان
مــا قبــل طمــس الهويــة، كانــت بدايــات طمــس 
ــت  ــا، وتح ــا وعقولن ــي قلوبن ــة ف هويتنــا الحضاري

مســمى الممانعــة والمقاومــة..

ويستمر تدمير التاريخ ..ويستمر نهج المقاومة..
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

العربية والجزيرة
اتفقتا في سوريا واختلفتا في مصر

ــتحوذا  ــة أن تس ــرة والعربي ــا الجزي ــتطاعت قنات اس
الجمهــور  قبــل  مــن  متابعــة  نســبة  أكبــر  علــى 
رافــق  مــا  كل  انطلقتــا، ورغــم  أن  منــذ  العربــي 
مســيرة القناتيــن الرائدتيــن حقــاً فــي مجــال العمــل 
الإخبــاري مــن شــكوك وانتقــادات، إلا أن جميــع 
القنــوات التــي انطلقــت بعدهمــا، ومنهــا مــن وضعت 
فــي خدمتــه إمكانيــة ماديــة كبيــرة مثــل قنــاة ســكاي 
نيــوز عربيــة، لــم تســتطع ســرقة جــزء يســير مــن 
ــورات  ــت ث ــد أتاح ــة، وق ــرة والعربي ــور الجزي جمه
الربيــع العربــي لهمــا انتشــاراً أوســع، وخاصــة 
ــى  ــق عل ــى التضيي ــدول إل ــن ال ــر م ــل الكثي ــع مي م
العمــل الإعامــي، كمــا حــدث فــي ســوريا علــى 
الجزيــرة والعربيــة  وجــه الخصــوص، فأوجــدت 
حلــولاً قــد تكــون غيــر مهنيــة فــي بعــض الأحيــان، 
ــداث،  ــل الأح ــى نق ــدرة عل ــا الق ــت لهم ــا ضمن لكنه
ومتابعتهــا بشــكل كبيــر، وســببت إحراجــاً كبيــراً 
ــة ضمــن منظومــة الإعــام  لوســائل الإعــام العامل
قنــاة »الدنيــا«  مــا جعــل  فــي ســوريا  الرســمي 
ــا أســمته  ــاً تخصــص برنامجــاً كامــاً لكشــف م مث
التضليــل الإعامــي، دون أن يتمكــن ذلــك البرنامــج 
رغــم »البهرجــة« الكثيــرة، والمؤثــرات الصوتيــة، 
والحالــة الكوميديــة التــي كان يقــدم فيهــا، رغــم كل 
ذلــك كلــه لــم يتمكــن مــن إقنــاع المشــاهدين بــأن مــا 
ــر حقيقــي، ونظــراً لمــا ســببته  ــه بأعينهــم غي يرون
قناتــا الجزيــرة والعربيــة مــن إحــراج وتضييــق على 
ــام  ــؤولو النظ ــص مس ــد خص ــوري، فق ــام الس النظ
ــى مــن  ــى مــن تبق ــة، وصــولاً إل ــرأس الدول ــدءاً ب ب
ــرة  ــم لكشــف مؤام ــة وقته ــاء الشــعب الحزبي رؤس
القناتيــن وســعيهما للنيــل مــن صمــود ســوريا، إلــى 

آخــره.

ــن  ــم تك ــا ل ــن ومهنيتهم ــوة القناتي ــة، أن ق والحقيق
ــى  ــن الســيطرة عل ــا م ــي تمكنهم ــد ف الســبب الوحي
الجــو الإعامــي بأكملــه، بــل إن ضعــف الإعــام 
فــي  وغبائــه  وإنشــائيته،  وترهلــه،  الحكومــي 
الكثيــر مــن الأحيــان ســاهمت فــي هــذا الأمــر كذلــك، 
ــي  ــة، وف ــرة والعربي ــت الجزي ــد خالف ــة، فق وللأمان
ــة مــن خــال  ــرة أصــول القواعــد المهني مــرات كثي
التثبــت  علــى معلومــات دون  أحيانــاً  اعتمادهمــا 
بعــد  تبيــن  أخبــاراً  مــن مصداقيتهــا، وإيرادهمــا 
قليــل بأنهــا غيــر صحيحــة، والأمثلــة علــى ذلــك 
كثيــرة، مثــاً أوردت قنــاة العربيــة فــي شــهر تمــوز 
ــب  ــراً عــن انشــقاق نائ ــن عــام 2012 خب ــو م يولي
ــى الأردن،  ــاروق الشــرع وفــراره إل رأس النظــام ف
ــة  ــن الصح ــارٍ ع ــر ع ــك أن الخب ــد ذل ــن بع ــم تبي ث
تمامــاً، ولــم تكلــف العربيــة نفســها مشــقة الاعتــذار 
ــه مــن  ــت بحذف ــر، واكتف ــل هــذا الخب ــراد مث عــن إي

ــة. ــرتها الاحق نش

ــي  ــر ف ــم كبي ــى تناغ ــرة عل ــة والجزي ــت العربي وظل
نقــل أخبــار الثــورة الســورية بتفاصيلهــا، وخصصت 
ــع  ــت م ــا فعل ــاً كم ــا، تمام ــة به ــل خاص ــا فواص له
ثــورات الربيــع العربــي مــن قبــل، بــل إن الجزيــرة 
خصصــت نشــرة إخباريــة خاصــة بســوريا، وقــد 
أوفــدت كلتاهمــا مراســليها وتعاملــت مــع ناشــطين 
إعامييــن وأعــدت تقاريــر خاصــة مــن قلــب الحدث، 
ــدان وهــو يقــف  ــد زي ــرون أحم ــع يتذك ــل الجمي ولع
قريبــاً مــن ســاحة العباســيين فــي دمشــق، أو ريمــا 

ــة درعــا. مكتبــي وهــي تتجــول فــي شــوارع مدين

ــاً مــن نــوع مــا حــدث بيــن العربيــة  المهــم أن طاق
تولــي  مــع  تتشــكل  مامحــه  بــدأت  والجزيــرة، 
الرئيــس محمــد مرســي الســلطة فــي مصــر، ووقــع 
الطــاق فعليــاً مــع عــزل محمــد مرســي عــن الحكــم، 
فبينمــا أخــذت العربيــة جانــب المعارضــة لمرســي، 
دور  الخاصــة،  لأجندتهــا  وفقــاً  الجزيــرة،  لعبــت 
ــى  ــاز، حتــى نظــر إليهــا الكثيــرون عل ــد بامتي المؤي
ــا  ــل معه ــي مصــر، وتعام ــاة »الأخــوان« ف ــا قن أنه
الأمــن المصــري كمــا تعامــل مــع القنــوات المؤيــدة 
بعــد عزلــه، فاقتحــم مكاتبهــا،  للرئيــس مرســي 
العربيــة  قنــاة  كانــت  بينمــا  موظفيهــا،  واعتقــل 
ــل لانتصــار التاريخــي كــذا إلــى آخــره، ولســنا  تهل
ــار مــا حصــل فــي مصــر ثــورة  ــا فــي وارد اعتب هن
شــعبية أو انقابــاً عســكرياً، لكــن مــا يهــم بالدرجــة 
الأولــى هــو ذلــك التبايــن فــي الموقفيــن، حتــى 
لــكأن كل قنــاة كانــت تتحــدث عــن بلــد مختلــف عــن 
البلــد الآخــر، بــل الأمــر الأكثــر غرابــة أن العربيــة، 
وإعــام النظــام، ومعــه قنــاة المياديــن بطبيعــة الحال 
تشــابهوا كلهــم فــي الاحتفــاء بعــزل مرســي، وهللــوا 
ــن  ــة ع ــت العربي ــدث، وتخل ــوا للح ــوا وطبل ورقص
مهنيتهــا وحرفيتهــا وقــررت أن تســمح لمقدمــي 
برامجهــا أن يعربــوا عــن مشــاعرهم فــي أثنــاء 
قراءتهــم الأخبــار، كمــا فعــل محمــود الــورواري 
ــراً  ــرأ خب ــذي ق ــدث المصــري ال ــج الح ــدم برنام مق
ــزل  ــة بشــار الأســد للشــعب المصــري بع عــن تهنئ
مرســي، فمــا كان منــه إلا أن رد، وخــال قــراءة 
الخبــر، رداً أثلــج صدورنــا كســوريين، لكنــه جعلنــا 
كإعامييــن نقــف حائريــن، هــل يجــوز أن نفعــل هــذا 

ــار؟. ــي الأخب ف

ربما، الجواب دائماً عند الجزيرة والعربية.  

زحام الفضائيات
ــاح السيســي  ــد الفت منــذ أن أطــل وزيــر الدفــاع المصــري عب
ــي  ــق الت ــة الطري ــن خارط ــن ع ــزة، ليعل ــات التلف ــى شاش عل
ــاب عســكري«  ــن »انق ــي تســميتها بي ــون ف ــف المراقب اختل
وبيــن »انتصــار للثــورة الثانيــة« حتــى بــدأ الإعــام المصــري 
هجومــاً مــن نــوع مختلــف، لا علــى الخصــوم السياســيين 
علــى  ولكــن  وحلفائهــم،  المســلمين  بالأخــوان  المتمثليــن 
الاجئيــن الســوريين فــي مصــر، بحجــة أنهــم، أي الســوريون 
الذيــن فــي مصــر، هــم مــن الأخــوان المســلمين، وقــد شــاركوا 
فــي اعتصامــات الأخــوان، وبعضهــم تســلح لمواجهــة الجيــش 

ــذ إرادة الشــعب بإزاحــة مرســي. المصــري، وهــو ينف

وقــد قــرر الإعــام »الشــريف« أن يفضــح أولئــك الســوريين 
ويعريهــم.

ابتــدأت الحملــة قنــاة »الســي بــي ســي« التــي يملكهــا رجــل 
الأعمــال محمــد الأميــن، الــذي تقــول بعــض الأخبــار إنــه يعمل 
ــي  ــن عــام الحــزب الوطن ــه مــن صفــوت الشــريف أمي بتوجي
الســابق، أي حــزب مبــارك، المهــم قالــت مقدمــة برنامــج 
»زي الشــمس« الشــهيرة دينــا عبــد الرحمــن، والتــي كانــت 
ــورة الشــعب الســوري،  ــح لث ــل المدائ ــو« تكي ــل »30 يوني قب
قالــت دينــا: »إن الجيــش المصــري جيــش عظيــم، ولا مشــكلة 
ــش  ــل الجي ــو مث ــت: »وه ــا أضاف ــك« لكنه ــي ذل ــد ف ــدى أح ل
الســوري يقاتــل عصابــات تســمي نفســها الجيــش الحــر، وهــم 

ليســوا ســوى أكلــة لحــوم بشــر«!!.

طبعــاً ســيمر كام دينــا عبــد الرحمــن بســهولة إذا قيــس 
بــكام مــن صــرح بعدهــا، وعلــى وجــه التحديــد المذيــع 
»يوســف الحســيني« مقــدم برنامــج الســادة المحترميــن علــى 
ــأن  ــوريين ب ــد الس ــدد وتوع ــن ه ــي« حي ــي ف ــاة »الأون ت قن
يضربهــم »بالجــزم« ويحــرض عليهــم الشــعب المصــري كــي 
ــاركة  ــي مش ــة ه ــاً التهم ــم طبع ــوا عليه ــم، ويهجم يضربوه
ثاثــة أو أربعــة ســوريين فــي مظاهــرات الأخــوان المســلمين 
ــف  ــل إن يوس ــي، ب ــد مرس ــزول محم ــس المع ــدة للرئي المؤي
الحســيني الــذي يبــدو أنــه يتمتــع بشــعبية مــا، يرفــع إصبعــه 
ــر«  ــول إن أي ســوري »دك ــي ليق ــة القذاف ــى طريق ــاً عل تمام
والدكــر هنــا معناهــا الشــجاع، مــا كان ليفــر مــن بلــده ويأتــي 
ــط،  ــاء فق ــى مصــر هــم الجبن ــد إل ــى مصــر، ولكــن مــن وف إل
ــذاراً ســخيفاً  ــدم اعت ــل الحســيني ليق ــن أط ــوم أو يومي ــد ي بع
عمــا قالــه، وليزعــم أنــه كان يقصــد فقــط أولئــك المتورطيــن 

بأعمــال عنــف، ولــن ينتهــي الأمــر هنــا، فعلــى قنــاة »الأون 
»الاجئــات  ليتهــم  آخــر  مذيــع  أطــل  نفســها  فــي«  تــي 
الســوريات« بأنهــن يجاهــدن جهــاد نــكاح فــي محيــط مســجد 
رابعــة العدويــة، الــذي تحــول إلــى معقــل للأخــوان المســلمين، 
مقابــل مبلــغ خمســين جنيــه مصــري، أي أقــل مــن عشــر 
دولارات، وكذبــة جهــاد النــكاح التــي ســوق لهــا غســان بــن 
ــن  ــان ب ــل إن غس ــا الأول، ب ــذ يومه ــا، من ــن زيفه ــدو تبي ج
جــدو وقناتــه المياديــن بلــع لســانه مــن يومهــا، وصــار يحــاول 
لملمــة الموضــوع، وعــدم الخــوض فيــه ثانيــة، ومــرة أخــرى 
اعتــذرت »الأون تــي فــي« اعتــذاراً أقــرب إلــى رفــع العتــب، 
بســبب الحــرج الــذي ســببه كام مذيعهــا لحكومــة الثــورة 

ــة. الثاني

وآخــر مــا حــرر فــي الإعــام المصــري، هــو إطالــة توفيــق 
عكاشــة، الــذي يصــح أن تطلــق عليــه أية تســمية غير تســمية 
الإعامــي، لأنــه أقــرب إلــى الأراكــوز، أو الشــبيح الإعامــي، 
فهــو يمــد لســانه علــى الهــواء، ويســقط عــن كرســيه، وهــو 
نفســه الشــخص الــذي قبــل فــي يــوم مــن الأيــام يــد صفــوت 
الشــريف وزيــر إعــام نظــام مبــارك، المهــم المدعــو توفيــق 

عكاشــة أو »عكــش« كمــا يســميه المصريــون، وعبــر قناتــه 
التــي يمكلهــا »الفراعيــن«، هــدد الســوريين جميعــاً دون أي 
اســتثناء، وقــال بالحــرف الواحــد إن المصرييــن حصلــوا 
علــى عناويــن بيــوت الســوريين جميعــاً، وســوف يقومــون-
المصريــون- بحــرق تلــك البيــوت وقتــل جميــع أصحابهــا، وقد 
ــون  ــا »إعامي ــي أطلقه ــة الت ــوات العنصري ــذه الدع ــرت ه أث
وانتشــر  الســوريين،  الاجئيــن  وضــع  علــى  مصريــون« 
ــة الصحفييــن المصرييــن  الخــوف بينهــم، دون أن تقــوم نقاب
أو وزارة الإعــام المصريــة بمنــع مثــل هــذه التجــاوزات 
»العنصريــة«، بــل إن ثمــة مــن يقــول إن كل مــا فعلتــه »قنــاة 
ــع  ــادل رب ــد، لا يع ــام الأس ــام نظ ــن إع ــا م ــا« وأخواته الدني
مــا قامــت بــه تلــك القنــوات التــي تدعــي الثــورة ضــد أنظمــة 

ــة. ديكتاتوري

فأيــن غابــت مهنيــة الإعــام المصــري، والأهــم هــل ضاعــت 
أخاقيــات الثــورة المصريــة فــي زحــام الفضائيــات؟.

مراقب     

موجز أخبار
العصابــات  يــد  علــى  اغتيــل  جمــو«،  »ضــرار  الشــهيد 
لبنــان. جنــوب  فــي  الصرفنــد  فــي  الإرهابيــة  التكفيريــة 

فاصل
زوجــة الشــهيد »ضــرار جمــو« تنتحــب وهــو يــوارى الثــرى، 

ملفوفــاً بالعلــم الوطنــي.

فاصل
الإخباريــة الســورية تضــع صــورة »جمــو« علــى زاويــة 
شاشــتها، وتخصــص ســاعة وعشــرين دقيقــة للحديــث عــن 
ــن،  ــة الإرهابيي ــي محارب ــل ف ــه الطوي ــهيد، وباع ــب الش مناق

ــرة... ــه المؤام ــي وج ــن« ف ــن »الوط ــاع ع والدف

فاصل
الأمــن اللبنانــي يقــول إن القتيــل »ضــرار جمــو« قتــل علــى يــد 
شــقيق زوجتــه وابــن شــقيقتها بســبب بخلــه الشــديد وخيانتــه 

. لها

فاصل
الشــرطة تعتقــل زوجــة القتيــل »ضــرار جمــو« لضلوعهــا فــي 

الجريمة.

فاصل
الإخباريــة الســورية تزيــل صــورة »ضــرار جمــو« مــن زاوية 

شاشــتها، وتنســى مــا حدث.. 

)و انسَ يا شعب انسَ... فالمؤامرة مستمرة(.

وراء الكاميرا
أعلــن بعــض الإعامييــن الســوريين العامليــن فــي 

ــم عــن  ــوا إضرابه ــة«، أعلن ــوات »الثوري إحــدى القن
العمــل بســبب مــا قالــوا إنــه ســلوكيات لا أخاقيــة 
ــاة بفصــل أحــد  ــوا إدارة القن ــاة، وطالب ــم داخــل القن تت
العامليــن الــذي يســيء معاملــة الجميــع، ويســيء إلــى 
الثــورة، فاســتجابت لهــم إدارة القنــاة فــوراً وفصلتهــم 
جميعــاً مــن العمــل، ولــم تســلمهم رواتبهــم المســتحقة، 
ــاً:  ــن قائ ــد الإعاميي ــق أح ــل، عل ــك العام ــت ذل وأبق
»تمامــاً مثــل إصاحــات بشــار الأســد، وضــع عاطــف 
نجيــب فــي قصــر منيــف، وقصــف درعــا بالدبابــات«!!

_________

حصلــت »صــدى الشــام« علــى معلومــات أكيــدة تفيــد 
أن مســاحة مكتــب مديــر عــام إحــدى القنــوات الثوريــة 
تعــادل مســاحة مكتــب »عمــران الزعبــي« وزيــر 
ــي  ــاً ف ــر دائم ــاة تتأخ ــأن القن ــاً ب ــام، علم ــام النظ إع
ــاه  ــام إي ــر الع ــن فيهــا، وأن المدي ــب العاملي دفــع روات
ــا  ــاً كم ــركة«، تمام ــا »ش ــي يديره ــاة الت ــمي القن يس
ــة  ــون الرســمي »ثكن ــي التلفزي يســمي عمــران الزعب
أحــد  فيــه كجنــود،  العامليــن  عســكرية«، ويعامــل 
الإعامييــن علّــق مســتغرباً: »ســبحان الله يخلــق مــن 

ــن!« ــبه أربعي الش

رمضانيات...
ــارك  ــي شــهر رمضــان المب حــرص الإعــام الرســمي ف
علــى الحفــاظ علــى تقاليــده القديمــة فــي الطــواف علــى 
ــن وهــم يشــترون  ــة المواطني ــر حرك الأســواق، وتصوي
حاجياتهــم، وكان مراســلو التلفزيــون الســوري يحملــون 
البندقيــة فــي  ميكرفوناتهــم ويوجهونهــا كمــا توجــه 
وجــه المواطــن الكريــم ويســألونه عــن أجــواء رمضــان، 
فيبتســم المواطــن ويعلــن أن أجــواء رمضــان مليئــة 
بالبهجــة والحمــد لله، »كل شــيء متوفــر« لكــن »وهنــا 
تتغيــر مامحــه قليــاً، ويقــول خائفــاً: »هنــاك زيــادة 
فــي الأســعار« وكــي يكتمــل المشــهد لابــد مــن شــتم 
المؤامــرة الخارجيــة، ولا بــد مــن ذكــر قطــر والســعودية، 

ــر. ــم بخي وكل رمضــان وأنت

***

طبعــاً، وكمــا هــي عادتــه فــي كل رمضــان فقــد خصــص 
ــه  ــخ، ولكن ــاً للطب ــر برنامج ــوري الموق ــون الس التلفزي
هــذه المــرة طلــب مــن الشــيف مراعــاة مشــاعر النــاس، 
والأســماك،  والفــروج  اللحمــة  طبــخ  مــن  والتقليــل 
وزيــت  الســمن  ذكــر  مــن  أمكــن،  مــا  والتخفيــف، 
الزيتــون، بــل إنــه طلــب مــن الشــيف أن ينصــح النــاس 
ــام  ــياء، لأن الصي ــذه الأش ــل ه ــخ مث ــن طب ــاع ع بالامتن
يســاعد الصائــم فــي مقاومــة الشــهوات، وعلــى الصائــم 
أن يصــون نفســه عــن هــذه الكماليــات، وأن يكتفــي 
والبرغــل  والبنــدورة،  والبرغــل  والكوســا،  بالبرغــل 
بــا كوســا أو بنــدورة، ولا تنــس أيهــا الصائــم الكريــم، 
ــة  ــي رواي ــاف«، وف ــرض الكت ــاف بيع ــل الح أن »البرغ

أخــرى أن »البرغــل بســامير الركــب«.

 ***

ــى  ــه إل ــن محيط ــي، م ــارع العرب ــذا الش ــر ه ــب أم غري
ــه برامــج  خليجــه، ســرقته درامــا التلفزيــون، واصطادت
المســابقات، غريــب أمــر هــذا الشــارع وهــو جالــس 
ــي  ــا يحــدث ف ــي تحكــي عم ــات الت ــب الحلق ــع ويترق يتاب
ســوريا، ويســتغرب أن ذلــك يحــدث حقــاً، غريــب كيــف 
ــم  ــي بالأل ــا لا يبال ــاً، بينم ــم ممث ــرى الأل ــو ي ــم وه يتأل
الحقيقــي، غريــب كيــف يحــزن وهــو يعلــم أن مــا يحــدث 
ــن  ــي حي ــد عــن الحقيق ــا يبتع ــاً، فيم ــس حقيقي ــه لي أمام
يــراه، أيهــا الشــارع العربــي الكريــم: ألمنــا هنــاك، فــي 
درعــا، وحمــص، وحلــب، وديــر الــزور، وحمــاه، وريــف 

ــرة. ــكة، والقنيط ــب، والحس ــة، وإدل ــق، والرق دمش

 أيهــا الشــارع العربــي الكريــم هنــاك ألمنــا واقعــي قــدر 
مــا تتصــور، ومؤلــم قــدر مــا تشــتهي الألــم، واقعنــا دون 
رتــوش، واقعنــا علــى حقيقتــه، لا لوكيشــنات، ومكيــاج، 

وبــا مهرجيــن ومهرجــات.

ضريح خالد بن الوليد ... غيض من فيض.
يابن الوليد ألا سيفاً تؤجره..... فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا
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حكواتي الثورة

أطفال مخيم كلس، ينتظرون أحلامهم الضائعة
ربى المحمد

تتأمــل وجوههــم فــا تلمــح فيهــا ســوى بعــض مامــحَ 
مــن طفولــةٍ غــارت تفاصيلهــا وراء أعينهــم المليئــةِ 
بالغربــة والكآبــة والوجــع. أمــام خيامهــم يتجمعــون 
ليلهــوا ببعــضِ أمنيــاتٍ تعبــقُ بأحامهــم الصغيــرة التــي 
ــقُ كلمــاتُ أغانيهــم  علقّوهــا علــى حــدود الوطــن. تتحلّ
التــي يهزجــونَ بهــا حــولَ مشــاهدَ علقــت فــي الذاكــرة 
الطريـّـة البريئــة، مختزلــةً بقايــا صــورٍ لمدرســة أو 
بيــت أو لعبــة أو كــرة. الطائــرة تقتــرب، ابتعــدوا هيــا، 
هكــذا يصيــحُ صبيــةٌ صغــار وهــم يتراكضــون، فيمــا 
ــم: استســلموا، مُصــدراً أصــوات إطــاق  ــحُ أحده يصي
نــار، يرتمــي بعضهــم أرضــاً كأنــه أصيــب جــراء إطــاق 
النــار، بينمــا تمــزّق أصــوات ضحكاتهــم التــي تعــجّ 
ــد الســماء، ولكــن مــا  ــة كب بفوضــى طفولتهــم المحترق

ــب؟  مــن مجي

أحمــد ذو الأعــوام العشــرة يمســك كراســهُ الصغيــر، 
والــذي بــاتَ هنــا عالمــهُ الــذي يعيشــهُ منفلتــاً مــن 
خــوفٍ انزلــقَ إليــه ليهــدمَ طمأنينتــهُ فــي ذلــك المشــهد 
ــه  ــاة. صــورةُ أبي ــن ينســاهُ مــدى الحي ــذي ل ــروّع ال الم
أكثــر  إحــدى  هــي  بالدمــاء  عينيــه  أمــام  المســجّى 
رســومهِ التــي ترتجــفُ علــى الــورق، والتــي تمــرّر إلــى 
دمــك قشــعريرةً لا يمكــنُ لــك أن تخــرجَ منهــا إلا بوجــعٍ 
مشــبوبٍ بدمعــةِ أحمــد، التــي التهبــت فــي عينيــه وهــو 
يقلـّـبُ كراســه الصغيــر ليريهــم رســومه. اللــون الأحمــر 
ــز لوحاتــه الصغيــرة التــي تغــصّ بأمنياتــه  هــو مــا يميّ
المخبــوءة خلــفَ حزنــه. ابــن العشــرة أعــوام لــن يرتــاح 
علــى حــدّ تعبيــره حتــى يــرى الأســدُ صريعــاً كمــا فعــلَ 

ــه.  ــهُ بأبي قناصت

وعلــى بعــد عــدّة أمتــار مــن خيمــة أحمــد، تجلــس أروى 
ــاشٍ  ــةِ قم ــي ســنوات وهــي تمســكُ بقطع ــة الثمان ابن
ــشُ  ــي يعشّ ــا الت ــا بأنامله ــا وتخيطه ــرة، تقصّه صغي
عليهــا ارتجــافٌ منطفــئ. إنمــا هــي محاولــة مــن أمهــا 
لتشــغل بهــا الصغيــرة عــن قضــم أظافرهــا التــي بــدأ 
القيــحُ ينــزّ منهــا علــى إثــر القضــمِ المســتمرّ. فمــا كانَ 
مــن أمهــا إلا أن ســارعت إلــى ابتــكار الوســائل لكــي 

تشــغل بهــا يــديّ الصغيــرة عــن ذلــك. 

أروى الصغيــرة مصابــةٌ بحالــةٍ مــن القلــقِ إزاء مــا 
تعرّضــت لــه العائلــة مــن ذعــرٍ كبيــر بعــد أن فــرّت 

هاربــةً تحــت وابــلٍ مــن الرصــاص أمطــرَ شــباب بلدتهــم 
تفــارقُ مخيلــة  لا  الصــورةُ  فــي إعدامــات ميدانيــة. 
أروى، والخــوفُ يســكنها، ويــزدادُ هلعهــا كلمــا علمــت 
ــدأ بقضــم أظافرهــا،  أنّ والدهــا ذهــب إلــى ســوريا، فتب
وتــكادُ يداهــا لا تتوقفــانِ عــن الارتجــاف. وهــا هــي 
تعيــشُ أحامهــا المشوّشــة بالانتظــار والقلــق فــي تلــك 
القصاصــات الصغيــرة مــن الأقمشــة التــي تخيطهــا 

حاميها حراميها

شهرزاد هاشمي 

رغــم  تحذيــرات الأهــل والأصدقــاء لنــا بــأن 
الوضــع بــات لا يحتمــل اكثــر مــن ذلــك، 
وبــأن ســكننا فــي منطقــة جوبــر أصبــح 
ــم  ــا ل ــا إلا أنن ــاة ولدين ــا وحي ــدا لحياتن تهدي
نعــر أحــداً اهتمامنــا وقررنــا البقــاء فــي 
منزلنــا لآخــر لحظــة، إلــى أن اضطررنــا 
للخــروج والهــرب بالمابــس التــي نرتديهــا 
ولاشــيء ســواها، عندمــا ســاءت الأوضــاع 

بشــكل لا يحتمــل.

حي أشباح

لــم نكــن نعلــم مــن أيــة جهــة تأتــي القذائــف 
ــم تتوقــف لا ليــا ولا نهــاراً، والتــي  التــي ل
ســقط آخرهــا أمــام بــاب المنــزل، فلــم يكــن 
بوســعنا إلا الهــرب خوفــاً علــى أطفالنــا، 

ــاة. ــة حم ــف محافظ ــى ري ــا ال ونزحن

اغلقنــا منزلنــا وخرجنــا مســرعين، لــم نكــن 
نعلــم بأنهــا ســتكون آخــر مــرة ســنزور 
ــيء،  ــه كل ش ــا في ــذي تركن ــزل ال ــذا المن ه
حتــى الكتــب المدرســية لــلأولاد لــم يكــن 
لدينــا وقــت لإخراجهــا معنــا، وبعــد حوالــي 
ــر  ــي جوب ــا ف الأســبوعين هــدأ الوضــع قلي
وحدثنــي أحــد الجيــران الذيــن بقيــوا قريبــا 
مــن المنطقــة بحصــول ســرقات للمنــازل 
فــي جوبــر وبــأن كل منــزل مغلــق تــم كســر 
بابــه وســرقة محتوياتــه، قــررت المخاطــرة 
بحســب  الاشــباح  حــي  الــى  والذهــاب 
وصــف كل مــن زاره..حــي مهجــور لوهلــة 
بيتــي  بــاب  عليــه،  التعــرف  اســتطع  لــم 
مخلــوع، وقــد ســرقت معظــم الاشــياء منــه، 
التلفزيــون، الغســالة، اســطوانات الغــاز، كل 

ــه. ــه وغــا ثمن شــيء خــف حمل

لــم أســتطع الوقــوف أكثــر لأن القذائــف لــم 
تهــدأ أبدا،واتجهــت لأقــرب حاجــز لمــا يدعى 
»اللجُــان الشــعبية، وطلبــت منــه أن يســمح 
ــن  ــى م ــا تبق ــي بإدخــال ســيارة لأخــرج م ل
أثــاث منزلــي، فقــال لــي العنصــر الــذي يقــف 
ــا شــئت وأدخــل  ــى الحاجــز: »أحضــر م عل
ــع 25  ــد أن تدف ــن بع ــد ولك ــة ســيارة تري أي
ــا  ــاث تخرجه ــة اث ــن كل قطع ــرة ع ــف لي أل
مــن الحــي«  اخرجــت الوثائــق التــي تثبــت 
ملكيتــي للمنــزل وبأننــي ســأدخل منزلــي 
فقــط.، واتصلــت بأحــد الجيــران لكــي يثبــت 
ــع  ــول لكــن دون جــدوى، جمي ــا أق صحــة م
الــكام  الحاجــز كان لهــم  مــن كان علــى 
بالدخــول  شــخص  لأي  يســمحون  ذاتــه، 

ــع( ــم أن يدف ــا يشــاء )المه لســرقة م

مــن  بــأن  أصــدق  لا  أن  حاولــت  لطالمــا 
ــاس يقــوم بنهبهــا،  ــى أمــوال الن اؤتمــن عل
ــا  ــل »حاميه ــل القائ ــي المث ــدق مع ــد ص فق
ــال  ــذا مث ــن ان ه ــد م ــا متأك ــا« وأن حراميه
ــن  ــر م ــذه العناص ــه ه ــوم ب ــا تق ــر لم صغي

انتهــاكات.

منــذ أكثــر مــن شــهر وأنــا أنتظــر المســاعدة 
إلــى  إدخالــي  بمقــدوره  أي شــخص  مــن 
منزلــي لأخــرج منــه بعــض الأشــياء أو مــا 
تبقــى منهــا، إذ ليــس بمقــدوري دفــع هكــذا 
ــي  ــل و زوجت ــن العم ــل ع ــا عاط ــغ فأن مبال

ايضــاً

فقدان من نوع آخر
المنــزل،  فقــدان  عنــد  تتوقــف  لــم  معاناتــي 
فزوجتــي لــم تتقبــل الأمــر حتــى الآن علــى 
الرغــم مــن مــرور حوالــي الشــهرين علــى 
الحادثــة، ففــي كل ليلــة نســتيقظ علــى صراخهــا 
وبكائهــا أثنــاء النــوم، لــم يعــد يهمنــي مــا حصــل 
ــي  ــد زوجت ــا أن أفق ــت خائف ــل أصبح ــزل ب للمن
بعــد الــذي حصــل، لا أريــد أن أعــود لمنزلــي ولا 
ــد الســعادة  ــد أن أعي ــط أري لأي مــكان آخــر، فق
والــدفء لأســرتي، نحــن بنعمــة والحمــد لله 
ــس الآلاف  ــاة بعك ــد الحي ــى قي ــا عل ــا لازلن بأنن
مــن أبنــاء البلــد، الذيــن هدمــت منازلهــم فــوق 
ــتطع  ــم تس ــي ل ــف زوجت ــن للأس ــهم، لك رؤوس

ــر. ــل الام تحم

الآن أنــا وعائلتــي نازحيــن، ولكــن داخــل بلدنــا 
ــيء  ــا كل ش ــد ان فقدن ــيء، بع ــك أي ش ولا نمل
منزلنــا، وأثاثنــا، حتــى ذكرياتنــا الجميلــة ذهبــت 

بذهــاب البيــت.
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أفقي :

1 - خناق – مخرج سوري حر

2 - عهد – التركة – امرأة

3 - صد – ما يوضع على العين – بقي

 4 - وعاء ينقل الدم باتجاه القلب – حرف    
      ناصب – للتأفف

5 - وشى – سقاية – أخيلة )معكوسة(

6- شعار شرف – اكتراث 

7- كنايات )معكوسة( – اصطدم

8- يقطع – حي دمشقي منكوب

9 - سفلة – تحرر

10- ولد – يأس – شاي بالانجليزية

11- أدعم بالمال – من العائلة

12- التحالف – إله 

عمودي :
1 - مهد الثورة السورية – علم

2 -عا – معارك – للتعريف

 3 - أستعين – فيلسوف يوناني مؤسس
      لفلسفة الأخاق

4 -المساكين و البلهاء 

 5 - من الدول العظمى )معكوسة( – تسأم
     )معكوسة(

 6 - يقهره )معكوسة( – متشابهان – للتمني 
     )معكوسة(

7- نكل – من الديانات السماوية )معكوسة(

8 - يتوسل ) معكوسة (

9 - هدف الثورة السورية )معكوسة(

10 - من الأبراج – الضعف – طاعة

11 - حرف عطف )معكوسة( – الذين فارقوا الحياة

12 - تنال )معكوسة( – نضعف

Khereddin Obed

ــارد،  ــوس« الب ــع كأس »السّ ــار أض ــد الإفط ــاء بع كلّ مس
وأقلّــب صفحــات الفيــس، فــأرى »السّــوس« الحــار ينخــر 

ــع الضغــط. ــاً.. السّــوس يرف عظــام الصفحــات، فع

Kinda Alkhashroum

لمــا طلــع الصــاروخ لا المــكان ولا الزمان بيتخبــى عالأولاد 
....بــس ويــن نــزل ...تــم التكتــم عالموضوع....لحتــى اليوم 
اكتشــفت إنــو مفتكرينــو طالــع عالفضــاء...لا نفيــت الخبــر 

ولا قــدرت أثبتــو ...التزمــت الصمــت كالعــادة.

Majdy Mohamad Laba

ســنثأر لــكَ يــا ســيدي خالد مــن خلــفِ شاشــات الكمبيوترات 
ببوســتاتنا  المنــار  قنــاة  ... ســنحارب  الفيســبوك  علــى 
الطائفيــة ... ســنفجّركم بكومنتاتنــا الملغومــة ... ونبكــي ثــم 

نكبــي ... .... لـــنبكي 

Mais Sebai

ــل  ــي داخ ــر الأعام ــداء للتصوي ــوا ف ــبيح فطس ــن ش أربعي
ــوروا  ــوا ويص ــن يفوت ــس بده ــد ب ــن الولي ــد ب ــجد خال مس

ــى موتهــم ــو عل ول

منهل باريش

لا أخشى على ابن الوليد ,بل أخاف على حمص معه. 

Ali Ferzat

في البيت الأبيض يسكن أبو جندل الأسود!!..

أمريــكا تطلــب مــن الثــورة الســورية محاربــة القاعــدة 
وتوابعهــا وحــزب العمــال الكردســتاني...!! والثــورة تطلــب 

ــوريا!!.. ــكا لس ــلهم أمري أن لا ترس

 Hala Mohammad

منــذ 4 ســاعات الإســام العُنصــري ... اعتقــال الصحافييــن 
ــى  ــاؤوا إل ــن ج ــةْ الذي ــانيةّ والعدال ــركاء الإنس ــبْ ش الأجان

بلداننــا لكــي يحملــوا صــوت الحقيقــةْ إلــى الكــون .

ــم،  ــي منزله ــدةً ف ــا وحي ــي تركته ــرة الت ــا الصغي للعبته
ــول ســقوط الأســد  ــا تق ــر كم ــارغِ الصب ــرُ بف ــا تنتظ إنه

ــا.  ــا وتحضــن لعبته ــى بيته ــود إل ــي تع ك

لا تملــكُ وأنــت تســمع تلــك الحكايــا النابضــة، إلا أن 
تلملــمَ أســاكَ الــذي يتدلـّـى منــك تحــت كومــةٍ مــن الــركام 
ــعر  ــرى تش ــرة أخ ــن م ــم، ولك ــم الأص ــه العال ــم ب لتداه
بالأســف، بالأســى لأنــه ليــس هنــاك مــن مجيــب. هــذه 
الطفولــة التــي تطايــر ريشــها فــي مهــبّ القتل والتشــريد 
مــن ســيمنحها مــن جديــد أغنيــة من فــرح مفقــود؟ هناك 
فــوق حبــل مــن حبــال الغســيل المتقطعــة قفــزت تهانــي 
ــا  ــا تتأرجــح أمنياته ــع قفزاته ذات الســنوات التســع. م
ــام  ــه النظ ــى في ــرّ ويبق ــومٍ يم ــع. كلُّ ي ــة بالوج المثقوب
يســرقُ منهــا ابتســامةً موعــودة. هــي لا تملــكُ مــن 
الأحــام اليــوم ســوى رغبتهــا فــي انتهــاء حكــم الأســد 
ليعــود إليهــا أبيهــا الــذي يعمــل مــع الجيــش الحــرّ، فــا 
ــا  تــراه إلا كل بضعــة أشــهر ولســاعاتٍ معــدودة يحملهّ
ــومٍ  ــة. كل ي ــودةِ القريب ــاً بالع ــاً وإيمان ــا أم ــا والده فيه
تمضــي ســاعاتٍ وهــي تقفــزُ علــى حبلهــا مــردّدة مــع كلّ 
قفــزة عبــارة: )ستســقط ونعــود(. تنــوسُ هــذه الجملــة 
دفتيهــا  وبيــن  المخيـّـم جميعــاً،  أطفــال  نفــوس  فــي 
ينتظــرونَ مــوتَ ليــلٍ وولادةَ فجــرٍ جديــد. ينتظــرون 
أن يعــودوا مــن جديــد إلــى وطنهــم ليكتبــوا بالطباشــير 
ــموا  ــدة، ليتقاس ــم الجدي ــر طفولته ــدرانِ النص علــى ج
معــاً مــن جديــد النصــر، والخبــزَ والأمــل. أطفــال ســوريا 
إلينــا بالحكايــا والصــور  المنســيين هنــا ســيعودون 

والحــبّ ليســتمرّ الوطــن. 

صدى افتراضي
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بالعبري

البنتاغون يضع احتمالات للتدخل العسكري في سوريا

مارك لاندلر وتومشانكر

ترجمة : نور مارتيني

ــرج  ــرائيل .. والح ــكا .. إس أمري
الاســتراتيجي للأزمــة الســورية

ــن  ــوءاً ع ــل س ــوريين لا تق ــن الس ــة اللاجئي أزم
عمليــات الإبــادة الجماعيــة فــي روانــدا، بحســب 

ــدة ــم المتح الأم

أودي ديكل: هآرتس
حــرج  أمــام  المتحــدة  الولايــات  تقــف 
ــي  ــات الت ــة التحدي ــي مواجه ــتراتيجي ف اس
يمثلهــا اســتمرار الحــرب فــي ســوريا التــي 
ــة ضــد نظــام بشــار  ــدأت كانتفاضــة داخلي ب
ــة  ــة طائفي ــى حــرب أهلي ــت إل الأســد، تحول
ــنة  ــن الس ــي بي ــزاع إقليم ــى ن ــورت إل وتط

والشــيعة.

ــل  ــي للتدخ ــع الأمريك ــم الوض ــم تقوي ويتس
ــوة  ــتخدام الق ــى اس ــتند إل ــكري، المس العس
الجويــة فقــط، باحتماليــة عاليــة لفقــدان 
الســيطرة علــى الأحــداث، والتدهــور لدرجــة 
إرســال قــوات بريــة إلــى ســورية، وهــذا مــا 
تخشــاه واشــنطن ومــن ثــمّ إســرائيل للغايــة. 

الصعــب  القــرار  تأجيــل  يمكــن  ظاهريــا، 
بالتدخــل العســكري بنــاء علــى النهــج القائل 
أنــه يوجــد تــآكل متبــادل للعناصــر المتطرفــة 
التــي تقاتــل الواحــدة الأخــرى فــي ســورية، 
إيــران وحــزب الله مقابــل محافــل الجهــاد 
الســني الســلفي، مثــل جبهــة النصــرة، مــن 

ــى الحســم بينهمــا. دون قــدرة عل

الرئيــس  أمامهــا  يقــف  التــي  المشــكلة 
عــن  الابتعــاد  يحــاول  والــذي  أوبامــا، 
مشــاكل الشــرق الأوســط، أو فــي أقصــى 
ــه  ــادة مــن الخلــف«، هــي أن الأحــوال »القي
مقتــل  أمــام  جانبــا  الوقــوف  يســتطيع  لا 
المدنييــن، مقابــل نشــوء مواجهــة شــيعية ـ 
ســنية إقليميــة يتعــزز معهــا وجــود العناصر 
المتطرفــة التــي قــد تركــب موجــة  النصــر. 

ــق  ــي الأف ــوح ف ــال لا يل ــتمر القت ــا اس وكلم
لاعــب مســيطر وجديــر فــي نظــر الولايــات 
يقــود  الإســرائيلية  والحكومــة  المتحــدة 
لاحقــا  ســورية  فــي  ويحكــم  الصــراع 
واســتقرارها.  وحدتهــا  علــى  ويحافــظ 
فــي حــال ســقوط حكــم الأســد، وبالتالــي 
ــبة  ــة بالنس ــر معقولي ــيناريو الأكث ــإنّ الس ف
وتعزيــز  الفوضــى،  هــو  هنــا  لإســرائيل 
ميــل التفــكك الطائفــي، غيــر آبهــة بالنتائــج 
والآثــار الســلبية علــى الــدول المجــاورة 

لســورية. 

وهــذه تشــكل عامــا آخــر للحــرج الوهمــي 
ــة،  ــم الأوروبي ــي العواص ــنطن وف ــي واش ف
وللقــرار بالامتنــاع عــن خطــوات توجــه 
والمســؤولية  الاتهــام  أصابــع  إليهــا 
التالــي. اليــوم  فــي  الفوضــى   عــن 
لقــد بــرز عجــز الولايــات المتحــدة المزعــوم  
ــا ألا  ــس اوبام ــار الرئي ــد أن اخت ــا بع أساس
يــرد علــى تجــاوز الخــط الأحمــر، الــذي 
شــكله اســتخدام حكــم بشــار الأســد للســاح 
الكيميائــي. كمــا أن القــرار بتدريــب وتســليح 
ــخ  ــورية بصواري ــة الس ــات المعارض جماع
مضــادة للدبابــات وصواريــخ كتــف مضــادة 
ــدة ولا  ــرددات عدي ــد ت ــذ بع ــرات، اتخ للطائ
يكفــي لتغييــر ميــزان القــوى داخــل ســورية. 
ولتدفــق الســاح مــن وجهــة نظــر االحكومة 
الإســرائيلية بالــذات آثــار ســلبية مــن حيــث 
ــن  ــى الجهاديي ــور ال ــاح المتط ــال الس انتق

ــن. المتطرفي

 كل هــذا ســيؤدي الــى الفوضــى وانعــدام 
ــد.  ــام الأس ــقط نظ ــو س ــى ل ــتقرار، حت الاس
فــي ضــوء كل هــذا، يبــدو أنــه لا توجــد 
لإحــال  مبلــورة  أمريكيــة  اســتراتيجية 
تــرى  كمــا  الحــرب  ســياق  فــي  تغييــر 
والأمريكيــة،  الإســرائيلية  الحكومتيــن 
أمريكــي  لهجــوم  المؤيديــن  أولئــك  فــإن 
فــي ســورية يقــدرون بــأن عــدم إظهــار 
مقابــل  ســورية،  فــي  أمريكــي  تصميــم 
ــزب الله،  ــران وح ــه إي ــذي تبدي ــم ال التصمي
معنــاه تعزيــز التقديــر الإيرانــي بالاحتماليــة 
الأمريكــي  العســكري  للخيــار  المتدنيــة 
النوويــة  التحتيــة  البنيــة  بالهجــوم علــى 
فيهــا، الأمــر الــذي يجعــل الولايــات المتحــدة 
ــران.  ــاع إي ــة لإقن ــط مهم ــة ضغ ــد رافع  تفق
ســورية  فــي  للهجــوم  المعارضــون  أمــا 
الشــرعية  موضــوع  أيضــا  فيطرحــون 
الأمــن  مجلــس  كان  لــو  فحتــى  الدوليــة. 
الفيتــو  مــن  الخــوف  بســبب  مشــلولا 
الروســي والصينــي، فــإن الولايــات المتحــدة 
يمكنهــا أن تعمــل علــى أســاس قانونــي، 
بنــاء علــى طلــب المســاعدة مــن جانــب 
ــر مــن  ــى أكث ــي تســيطر عل المعارضــة، الت

فــي ســورية. الأراضــي  نصــف 
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جحيــم  مــن  النازحيــن  النــاس  عــدد  تصاعــد 
ســوريا إلــى معــدل وصــل نحــو6000 لاجــئ 
يوميــاً، ويعــد هــذا الرقــم، بحســب تقاريــر للأمــم 
الإبــادة  أحــداث  منــذ  الأســوأ  هــو  المتحــدة،  

1994 الجماعيــة فــي روانــدا عــام 

المفــوض  غيتريــس«  »أنتونيــو  صــرح  وقــد 
الاجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامي 
ــون،  ــغ 1.8 ملي ــن البال ــدد الاجئي ــي ع ــأن ثلث ب
والمســجلين لــدى مكاتــب الأمــم المتحــدة فــي 
ــا، الأردن، العــراق، مصــر وأماكــن  ــان، تركي لبن
ــام  ــة الع ــذ بداي ــورية من ــادروا س ــد غ ــرى، ق أخ

الحالــي.

» لــم يســبق لنــا وأن شــهدنا تصاعــداً لأعــداد 
ــي  ــة الت ــام المرعب ــن، بحجــم الأرق ــق الاجئي تدف
نشــهدها اليــوم،  منــذ حــروب الإبــادة الجماعيــة 
ــت«. جــاء  ــة 20 ســنة خل ــل قراب ــدا قب ــي روان ف
هــذا فــي تصريــح مقتضــب يلخــص الأحــوال 
جلســة  فــي  بــه  أدلــى  قــد  كان  ســوريا،  فــي 
ــة  ــث اتخــذت الحكوم ــس الأمــن؛ حي ــة لمجل عام
إجــراءات صارمــة بحــق المعارضيــن المطالبيــن 

بالديمقراطيــة علــى مــدى العاميــن المنصرميــن، 
ــة. ــى حــرب أهلي ــداث إل ــا حــول مســار الأح م

وقــد كان آلاف النــاس قــد فــروا مــن روانــدا إبــان 
مذابــح الإبــادة الجماعيــة عــام 1994، والتــي 
ــي  ــن قبيلت ــخص م ــف ش ــة أل ــا ثمانمائ ــل فيه قت
التوتســي المتعصبــة عرقيــاً، والهوتــو المعتدلــة .

ــان  ــوق الإنس ــاعد لحق ــام المس ــن الع وكان الأمي
فــي الأمــم المتحــدة »إيفــان ســيمونوفيك« ، قــد 
أوضــح أمــام مجلــس الأمــن أنــه بيــن  أشــهر آذار 
2011 ونيســان 2013 قــد قتــل فــي ســوريا مــالا 
يقــل عــن 92901 شــخصاً ،6500 منهــم مــن 

ــال . الأطف

أبــواب مجلــس الأمــن موصــدة تمامــاً فــي وجــه 
ســوريا، فروســيا وهــي حليــف بشــار الأســد، 
ــه   ــي وج ــاً ف ــرات عائق ــة م ــا ثاث ــن وقفت والصي
اتخــاذ إجــراء فعلــي ضــد الأســد، وهــذا الإجــراء 
كان مدعومــاً مــن قبــل بقيــة الــدول الحاملــة 
لحــق النقــض )الفيتــو(، وهــي الولايــات المتحــدة 

ــا. ــا، وبريطاني ــة، فرنس الأمريكي

 وكان منــدوب ســوريا الدائــم لــدى الأمــم المتحدة 
»بشــار الجعفــري« قــد قــال بــأن الحكومــة تفعــل 
»كل مــا بوســعها، كــي تتحمــل مســؤولياتها، 
وواجباتهــا تجــاه شــعبها، بمــا يلبــي الاحتياجــات 

الإنســانية، والحاجــات الأساســية لمواطنيهــا«.

أمــا البارونــة »آمــوس«  مســؤولة العمليــات 
الإنســانية فــي الأمــم المتحــدة، فقــد قالــت أن 
العالــم: »لا يراقــب البلــد وهــي  تدمّــر فحســب ، 

ــاً.« ــعبها أيض ــر ش ــب تدمي ــل ويراق ب

الأمنيــة،  النتائــج  »إن  قائلــة:  أردفــت  ثــم 
الاقتصاديــة ،السياســية ، الاجتماعيــة ، التنمويــة 
،والإنســانية لهــذه  الأزمــة تشــكل مســألة كارثية، 
قيــاس  يمكــن  والخطــورة، ولا  الجديــة  بغايــة 
ــم الناجــم  ــث شــدة الأل آثارهــا الإنســانية مــن حي
ــة  ــار العاطفي ــد، أو الآث ــل الأم ــرح طوي ــن الج ع
علــى الجيــل الحالــي فــي ســوريا، وعلــى الأجيــال 

ــاً«. ــة أيض المقبل

وقالــت بــأن 6.8 مليــون شــخصاً بحاجــة إلــى 
مســاعدات إنســانية عاجلــة، مــن بينهــم 4.2 

داخليــاً، وتقريبــاً نصــف عــدد هــؤلاء  نازحــاً 
الأشــخاص الذيــن هــم بحاجــة إلــى مســاعدة، 
هــم مــن الأطفــال. وكان آخــر التقييمــات لبرنامــج 
الغــذاء العالمــي يفيــد  بــأن أربعــة مايين شــخصاً 
متطلباتهــم  تلبيــة  علــى  قادريــن  غيــر  باتــوا 

ــذاء. ــن الغ ــية م الرئيس

وقالــت أن مبلــغ المســاعدات المطلــوب هــو 3.1 
مليــار دولار، أي مــا يقــارب مليونــي يــورو مــن 
ــي  ــن ف ــاس المتواجدي ــات الن ــة احتياج ــل تلبي أج
ــام  ــة الع ــى نهاي ــوار، حت ــي دول الج ــوريا وف س

ــي. الحال

ــة  ــدى الحكوم ــف لاجــئ مســجل ل يوجــد 600 أل
اللبنانيــة، 160 ألــف مســجلين لــدى العــراق، 
ــا  ــي تركي ــون ف ــر، وملي ــي مص ــف ف ــعون أل تس
ــه ،  ــي خطاب ــس ف ــيد غيتري ــار الس والأردن، أش

ــا بـــ »الســاحقة«. ــاً  دلالاته واصف
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واشــنطن- قــام البنتاغــون بتزويــد الكونغــرس 
الخيــارات  حــول  المفصلــة  لوائحــه  بأولــى 
العســكرية المقترحــة لكبــح جمــاح الحــرب الأهلية 
الداميــة في ســوريا، موضحاً أن الحمــات الرامية 
إلــى ترجيــح كفــة المعارضــة علــى حســاب بشــار 
الأســد مــن الممكــن أن تكــون عبــارة عــن مقاولــة 
ضخمــة، قــد تكلــف الولايــات المتحــدة  المليــارات 
مــن الــدولارات، مــا قــد يــؤدي إلــى نتيجة عكســية 

علــى الولايــات المتحــدة .

ــل  ــن قب ــت م ــد وضع ــارات ق ــة الخي ــت قائم وكان
رئيــس هيئة الأركان المشــتركة الجنــرال »مارتن-
إي- ديمبســي« أمــام رئيــس  لجنــة الخدمــات 
المســلحة فــي مجلــس الشــيوخ »كارل ليفــن« فــي 
ولايــة ميتشــيغن الأمريكيــة، وهــي المــرة الأولــى 
التــي تعــرب فيهــا المؤسســة العســكرية صراحــة 
ــق بموضــوع  ــا يتعل ــاً فيم ــاً هائ ــراه تحدي ــا ت عم

التدخــل المباشــر فــي هــذه الحــرب.

وجــاءت هــذه الخطــوة فــي وقــت كانــت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، والتــي كانــت قــد حــدّت مــن 
ــوار  ــد الث ــي موضــوع تزوي تدخلهــا العســكري ف
ــن الأســلحة،  ــواع أخــرى م ــة وأن بأســلحة خفيف
ــا  ــة مفاده ــى حقيق ــل إل ــاً تتوص ــدأت ضمني ــد ب ق
أن بشــار الأســد لــن يجبــر علــى مغــادرة الســلطة 

بالقــوة فــي القريــب العاجــل.

الخيــارات تتــراوح بيــن تدريــب مجموعــات مــن 
ــة،  ــات الجوي ــود المعارضــة للتصــدي للضرب جن
وفــرض منطقــة حظــر جــوي فــوق ســوريا، 
وهــذا الطــرح ليــس بالجديــد. ولكــن الجنــرال 
ــا  ــة حــول القضاي ديمبســي أعطــى بيانــات مفصل
ــى حــدة.  ــكل عل ــة ل ــة المادي اللوجســتية، والتكلف

وأشــار فيهــا إلــى أن الضربــات طويلــة الأمــد 
ســوريا،  فــي  العســكرية  الحكوميــة  للأهــداف 
ســوف تســتلزم المئــات مــن الطائــرات، الســفن، 
مــن  لتمكينهــا  أخــرى  ومعــدات  الغواصــات،  
فــرض الحظــر الجــوي، والتــي تصــل تكلفتهــا 

إلــى مليــارات الــدولارات.

وكان الجنــرال »مارتــن ديمبســي« وهــو رئيــس 
هيئــة الأركان المشــتركة  قــد قــدم رســالته، غيــر 
علــى  بنــاء  الثاثــة،  الأوراق  ذات  المصنفــة، 
طلــب الســيد ليفــن الــذي ينتمــي إلــى الحــزب 
ــه  ــح في ــاً يرج ــدى موقف ــد أن أب الديمقراطــي، بع
ــي الســلطة لمــدة عــام  ــى ف أن الأســد ســوف يبق

ــن الآن. م
يبــدي  الأبيــض  البيــت  الوقــت راح  ذلــك  فــي 
وبشــكل علنــي تحوطــاً فــي رهاناتــه حــول بشــار 
الأســد، بعــد عاميــن متواصليــن كان خالهمــا 
ــث  ــدودة، حي ــت مع ــام الأســد  بات ــأن أي يصــرح ب
ــاي  ــض ج ــت الأبي ــي للبي ــكرتير الصحف ــال الس ق
كارنــي: » بالرغــم مــن أننــا نشــهد تغيــراً فــي 
موازيــن القــوة علــى أرض المعركــة فــي الوقــت 
الراهــن، ولكــن  وجهــة نظرنــا هــي أن بشــار 
الأســد لــن يكــون رئيســاً علــى كل ســوريا ثانيــة «.

ــاً،  ــولاً مريب ــل تح ــرة تمث ــع الأخي ــات الأرب الكلم
ــض،  ــت الأبي ــاب البي ــي خط ــزى ف ــه ذو مغ ولكن
وتحــوي اعترافــاً ضمنيــاً بأنــه وبالرغــم مــن 
المكاســب التــي حققتهــا القــوات الحكوميــة علــى 
حســاب معارضــة توغــل فــي الفوضــى أكثــر 
فأكثر.،وعلــى مــا يبــدو أن الرئيــس الأســد يبــدو 
متشــبثاً بالســلطة  فــي المســتقبل المنظــور، وإن 
ــن ســوريا المقســمة. ــة م ــى حصــة تافه كان عل

المشــهد الــذي أغضــب المحرضيــن علــى التدخــل 

ــون  ــيناتور ج ــهم الس ــى رأس ــوريا، وعل ــي س ف
ماكيــن، النائــب الجمهــوري عــن ولايــة أريزونــا، 
ــرال  ــن الجن ــه وبي ــذي حصــل جــدال حــاد بين وال
أمــام هيئــة  الجنــرال  ديمبســي، حيــن وضــح 
ــع الإدارة  ــذي يمن ــبب ال ــكرية  الس الأركان العس
الأمريكيــة مــن تقديــم المزيــد مــن الدعــم للثــوار. 
الخفيفــة  بالأســلحة  الثــوار  تزويــد  خطــة  إن 
وأنــواع أخــرى مــن الأســلحة- علــى مايبــدو- 
ــة  ــتخبارات المركزي ــة الاس ــل وكال ــن قب ــدار م ت
الجنــرال  ولكــن  ســري،  بشــكل  الأمريكيــة 
ــب، ولا  ــن قري ــا، لا م ــرق إليه ــم يتط ــي ل ديمبس

ــالته. ــي رس ــد ف ــن بعي م

»مايــك  قــال  الماضــي،  الاثنيــن  يــوم  وفــي 
ولايــة  عــن  الجمهــوري  النائــب  روجــرز« 
ميتشــيغن، والــذي يــرأس لجنــة الاســتخبارات 
فــي مجلــس النــواب الأمريكــي أنــه،  بالرغــم 
مــن » المخــاوف الشــديدة مــن قــوة الخطــط 
الموضوعــة مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة للتعامــل 
هــذه  نجــاح  وفــرص  الســورية،  الأزمــة  مــع 
الخطــط،« ولكــن هيئــة المستشــارين قــد توصلــت 
إلــى قــرار بالإجمــاع حــول التحــرك بشــكل مباشــر 
، وبمــا يتوافــق مــع اســتراتيجية  البيــت الأبيض، 
دون الإشــارة بشــكل معلــن إلــى برنامــج التســليح 
الســري، وكانــت لجنــة الاســتخبارات فــي مجلــس 
ــرم  ــبوع المنص ــي الأس ــت ف ــيوخ قــد توصل الش

ــابه. ــرار مش ــى ق إل

وكان أحــد كبــار رمــوز المعارضــة الســورية قــد 
ــي،   ــد الإلكترون ــر البري ــه عب ــالة ل ــي رس ــر ف ذك
التحفظــات   مــن  وبالرغــم  أنــه  الإثنيــن،  ليلــة 
تصريحــات  عنهــا  تعبــر  التــي  الشــديدة  
الكونغــرس، إلا أن الأســلحة الأمريكيــة، علــى 
المعارضــة  إلــى  بالوصــول  ســتبدأ  الغالــب، 

المســلحة خــال الأســابيع القليلــة القادمــة، وقــد 
ــد يكــون شــهر آب هــو  ــه: »ق ــن المســؤول أن بي

الموعــد المنتظــر لوصــول هــذه الأســلحة«.

الإبراهيمــي،  الأخضــر  كان  لــه  مقابلــة  وفــي 
المبعــوث المشــترك للأمــم المتحــدة والجامعــة 
العربيــة إلــى ســوريا، قــد أعــرب عــن خيبــة أملــه 
ــث صــرّح  ــرار، حي ــرس للق ــرار الكونغ بشــأن إق
بــأن: »الأســلحة لــم تكــن قــادرة قــط علــى صنــع 
ــي أن  ــاً: » نرغــب ف ــم اســتطرد قائ الســام«، ث
ــى كل  ــق إل ــن التدف ــف ع ــلحة تتوق ــاهد الأس نش

الأطــراف«.

وقــد أورد »ديمبســي« فــي رســالته أنــه فــي 
حــال صــدور تعليمــات مــن قبــل الرئيــس، ســتبدأ 
الخيــارات  باســتكمال  العســكرية  المؤسســة 
التــي تتضمــن مســاعي التدريــب، إرشــاد ودعــم 
المعارضــة، إدارة ضربــات صاروخيــة محــدودة، 
مناطــق  إنشــاء  جــوي،  حظــر  نطــاق  فــرض 
عازلــة، وأغلــب الظــن أنهــا ســتضم المناطــق 
والأردن،  تركيــا  مــع  الحــدود  علــى  الممتــدة 
وكذلــك الســيطرة علــى المخــزون الاحتياطــي 
للســاح الكيمــاوي الــذي يمتلكــه نظــام بشــار 

الأســد.

تعــزز  بــأن  كفيلــة  الســابقة   الخيــارات  »كل 
مفعــول التدخــل العســكري المحــدود، وتســاهم 
فــي ممارســة المزيــد مــن الضغــط علــى النظــام« 
حســبما ورد فــي رســالة  ديمبســي، ثــم أضــاف : 
» حــال بدئنــا بالتحــرك، علينــا أن نحضــر أنفســنا 
للمرحلــة التاليــة، التــورط بشــكل أكبــر فــي هــذا 

ــا«.. ــب تجنبه الموضــوع مســألة يصع
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فــي  ســورية  فــي  بكثــرة  تتــردد  بــدأت  التــي  الأســماء  بيــن  مــن 
عمــة  ابــن  شــاليش،  الهمــة  ذو  العميــد  اســم  الأخيــرة  الآونــة 
بــه..!. الخـــــاص  الحــرس  ورئيــــــس  الأســد،  بشــار   الرئيـــــس 
 فمــن يكــون هــذا الرجل؟.ومــاذا يعنــي بــروزه فــي المرحلة الأخيــرة ؟!..

ــة  ــاوز المرحل ــكاد لا يتج ــه ي ــتوى تعليم ــة، ومس ــل سياس ــس رج ــو لي ه
ــا... ــاد لهـــــــــ ــاً لاعم ــع بيوت ــدي يرف ــام الأســــ ــن النظ ــة، ولك  الإبتدائي

شــاء حــظ هــذا الإنســان أن يكــون خالــه حافــظ الأســد، الأمــر الــذي 
ــور،  ــخصية للديكتات ــة الش ــر الحماي ــن عناص ــن بي ــون م ــه أن يك ــاح ل أت
 مــع كل مــا يعنيــه هــذا مــن امتيــازات، عــدا عــن صلــة القربــى بــه.

وفــي الســنوات الأخيــرة لحكــم الأســد الأب، خــرج هــذا الرجــل مــن 
طاقــم أمــن الرئيــس ليتفــرغ للعمــل التجــاري )البزنــس(، حيــث أنشــأ 
ــون  ــون يقول ــط - فالعارف ــث الاســم فق ــة -مــن حي ــاولات ضخم شــركة مق
أن رأســماله زهيــد، وأن آليــات شــركته أقــل مــن أيــة شــركة عاديــة، 
ــا! ــي تنفذه ــال الت ــم الأعم ــن حج ــذ %1 م ــن أن ينف ــل م ــا أق  وأن كادره
الترابيــة، أي فــي شــق  الشــركة فــي الأعمــال  لقــد تخصصــت هــذه 
 الطــرق، وإنشــاء الســدود التخزينيــة، مثــل ســد زيــزون الفضيحــة.

بعــدة  يقــدر  الشــركة  هــذه  تنفذهــا  التــي  المقــاولات  حجــم  إن  يقــال 
خمســين  عــن  حجمــه  يزيــد  مشــروع  أي  وأن  ســنوياً،  مليــارات 
الشــركة. هــذه  نصيــب  مــن  يكــون  أن  يجــب  ســورية  ليــرة   ألــف 

كمــا أن الأســعار التــي تتقــدم بهــا شــركة ذو الهمــة هــي الأعلــى مــن بيــن 
ــة.  ــك يرســى العطــاء عليهــا لأســباب فني الشــركات المنافســة، ورغــم ذل
ــذ  ــة تنفي ــات الحكومي ــات المؤسس ــن آلي ــب م ــادة أن يطل ــرت الع ــد ج وق
الجــزء الأكبــر مــن العمــل - بــدون مقابــل بالطبــع- والويــل لمــن يرفــض!

بالباطــن   - بتنفيــذه  محليــون  مقاولــون  فيقــوم  الباقــي،  وأمــا   
وبالمجـــــــان فــي أغلــب الأحيــان- فالويـــــــل، والثبــــــور، وعظائــم 
بحقــــــــه! الهمــة  ذو  مطالبــة  علــى  يجـــــــــرؤ  لمــن   الأمــــــــور 

وغبــاء،  وقاحــة  الغــش  طــرق  بأكثــر  المقــاولات  تنفيــذ  يتــم  طبعــاً 
امتــلأ  أو  بخمــس ســنوات،  تنفيــذه  بعــد  الســد  انهــار  إن  أهميــة  ولا 
ــة  ــي لجن ــدس ف ــل للمهن ــذه، فوي ــل الانتهــاء مــن تنفي ــر قب ــق بالحف الطري
ــق  ــذ لا يطاب ــروع المنف ــأن المش ــول ب ــى الق ــرّأ عل ــا إذا تج ــتام فيم الاس
المشــروع. اســتام  برفــض  تفكيــر  مجــرد  يفكــر  أو   المواصفــات، 

»العميــد  أن  دمشــق  الســورية  العاصمــة  فــي  المراقبــون  وياحــظ 
ذو الهمــة شـــــــــاليش« مرافــق الرئيــــــس بشــــــار الأســـــــــــــــد، 
الأخيــرة. الفتــرة  فــي  الأحــداث  واجهــة  عــن  غــاب  عمتــه   وابــن 

وقــال مراقبــون أن ابــن عمــة الرئيــس لــم يظهــر معــه منــذ كشــفت صحيفة 
أمريكيــة النقــاب عــن ضلــوع شــركة يملكهــا مــع ابــن أخيــه آصــف عيســى 
ــراق  ــى الع ــدات عســكرية محظــورة إل ــب مع ــات تهري ــي صفق شــاليش ف
ــز«  ــس تايم ــوس أنجلي ــة »ل ــت صحيف ــي 2000 و2003، وكان ــن عام بي
ــركة »إس إي إس  ــون الأول 2003 أن ش ــي 30 كان ــرت ف ــة ذك الأمريكي
انترناشــيونال كوروبوريشــن« الخاصــة التــي يديرهــا ابــن عمــة الرئيــس 
ــى  ــل أســلحة ومعــدات عســكرية إل ــاة الرئيســية لنق ــت القن الســوري، كان
 بغــداد بصــورة غيــر شــرعية، حســب محفوظــات عُثــر عليهــا فــي العــراق.

وبحســب هذه المحفوظات، فإن الشــركة الســورية وقعت أكثر من خمســين 
عقــداً لتزويــد الجيــش العراقــي بأســلحة ومعــدات تقــدر قيمتهــا بعشــرات 
 المايين من الدولارات، وذلك قبيل بدء الحرب على العراق في عام 2003.

وقالــت الصحيفــة إن شــركة »كامبريــدج تكنولوجــي انكوربوريشــن« 
الأمريكيــة ومقرهــا ماساتشوســتس )شــمال شــرق( باعــت أربعــة أجهــزة 
كشــف )ســكانر( يمكــن أن تســتخدم فــي تغييــر مســار صواريــخ يتــم 
توجيههــا بالليــزر، بنــاء علــى طلــب شــركة كنديــة فــي بــادئ الأمــر، ومــن 
ــد  ــم أعي ــة، ث ــة أردني ــى جامع ــد إل ــا بع ــد أرُســلت فيم الممكــن أن تكــون ق

ــراق.  ــى الع إرســالها إل

حصــل  ذلــك  لكــن  النهائــي،  المالــك  هــو  العراقــي  الجيــش  وكان 
وأوردت  الصحيفــة،  قالــت  كمــا  الأمريكيــة،  الشــركة  علــم  دون  مــن 
وكوريــة  )إيفاكــس(  بولنديــة  شــركات  أســماء  أيضــاً  الصحيفــة 
جنوبيــة )أرميتــال كومبانــي( وروســية )ميلينيــوم( وســلوفينية )إس 
 تــي أو رافــن( قــد خرقــت الحصــار، وأبرمــت عقــودا ًمــع العــراق...

كمــا ذكــرت الصحيفــة أن مســؤولين كورييــن شــماليين التقيــا إدارة شــركة 
»إس إي إس« فــي دمشــق قبــل شــهر مــن الحــرب التــي شــنتها الولايــات 
المتحــدة علــى العــراق فــي آذار 2003، لبحــث طريقــة تســديد بغــداد 
 عشــرة ماييــن دولار، بــدل »قطــع مهمــة« مخصصــة لصواريــخ بالســتية.

يتبع في العدد القادم...      

بضائع ثورية مزيفة! 
       ياسر الأطرش 

ــا  ــى أخرجــت كل م ــت حت ــي طال ــورة الت هــي الث
علــق فــي النفــوس مــن درن، وجعلــت الــذي كان 
عيبــاً وعــاراً يصبــح ســلوكاً يمارســه البعــض 
علــى رؤوس الأشــهاد .. كان الكثيــر يطمــح إلــى 
ســلطة مــا، ولــو بدرجــة خفيــر أو حــارس بلديــة، 
الآن أصبــح المتــاح أكثــر بكثيــر، فزعيــم عصابــة 
ــتهاه  ــا اش ــر مم ــو أكث ــا ه ــيحظى بم ــلحة س مس
ــب  ــيرته تضبض ــت عش ــوج كان ــد أه ــاً، وول يوم
علــى  الشــيخ«  »عمــي  ســيصبح  فضائحــه، 
ــة  ــات الإقليمي ــات والخاف ــح، فالتطابق ســن ورم
ــح  ــكل مــا هــو صال ــة، ذهبــت ب ــة والبيني والدولي
وألزمــت كل حقيقــي أن ينــأى، حتــى وضعتنــا 
أمــام خيــارات لــم نفكــر يومــاً أننــا ســنراها، 
خيــارات تبــدو غريبــة جذريــا عــن المجتمــع 
دينيــاً  كان  إن  تفكيــره،  وطريقــة  الســوري 
اليــوم  الســوريون  اجتماعيــاً..  أو  سياســياً  أو 
ــة  ــه نياب ــم، ويلبس ــاط له ــا يخُ ــاً عم ــاء فع غرب
عنهــم أيضــاً – ممثلــون – مــا عــادوا أكثــر مــن 

مهرجيــن مقززيــن. 

ــورة  ــرو الث ــم مفج ــوا بأنه ــن وُصف ــباب الذي الش
إفــراز  بالمطلــق  يســتطيعوا  لــم  وأصحابهــا، 
ــادات منهــم تمثلهــم وتحمــل صوتهــم وتكــون  قي
ضميرهــم وواجهتهــم السياســية، كمــا فــي مصــر 
ــا  ــى عنه ــا ولا غن ــد منه ــة لا ب ــم مطي ــاً، ه تمام
ثــورة  باســم  يحكمــون  المحنطيــن،  للساســة 
الشــباب، قلــة الوعــي ليســت الســبب الأكثــر 
ويــدرك  واعٍ  الشــباب  مــن  فكثيــر  جوهريــة، 
بالقــدر الكافــي مــا يفعــل ومــا يــدور حولــه، لعلهــا 
الغيــرة السياســية، والدخــول الفجائــي فــي عالــم 
لــم يكــن أكثــر مــن مُتخيــل بالنســبة لهــم، مــا خلق 
مباشــرة نوعــاً مــن الاســتبداد الداخلــي، والأنانية 
ــن  ــل م ــن أوائ ــا م ــا: فأن ــدت مبرراته ــي أوج الت
شــاركوا فــي الحــراك الثــوري، وأنــا قدمــت بيتــي 
وكل مــا أملــك فــداء للثــورة، واستشــهد أشــخاص 
مــن عائلتــي، وعملــت فــي مجــال الإغاثــة، وأنــا 
ــم ، وسياســي  ــادلٌ لا أظل شــريف لا أســرق، وع
محنــك أســتطيع التواصــل والتفاهــم مــع الجميــع 
ــا إلــى  ــا هــي تمامــاً مــن أوصلن .. !!! وهــذه الأن

أن نفشــل وبشــكل متكــرر حتــى فــي انتخــاب 
ــي  ــات ف ــم الانتخاب ــة! .. نع ــي لقري ــس محل مجل
ــى  ــا إل ــن قمته ــلت م ــررة فش ــق المح كل المناط
قاعهــا، مــن كبيرنــا إلــى صغيرنــا لــم نقبــل لعبــة 
الديمقراطيــة ولــم نؤمــن بحــق الآخــر بعــد .. 
مجلســهم مزيــف ولا يعبــر عــن الشــارع .. وأنتــم 
وتســتقطبون  الخــارج  مــن  مدعــوم  مجلســكم 
النــاس بالمــال السياســي .. وأمــا الساســة الكبــار 
، المحنطــون، الذيــن أعُــدوا لنــا ســلفاً، ويتــم 
اســتقدامهم مــن ثاجــات الموتــى كلمــا دعــت 
الحاجــة إلــى ذلــك، فهــم الآن يمارســون دورهــم 
الأطــراف،  كل  مــع  بالشــراكة  إطفائنــا،  فــي 

ــن اســتطاعوا  ــة، هــؤلاء الذي ــر علني ــة وغي علني
وحدهــم، وبقــوة معارضتهــم فقــط ، إطالــة عمــر 
نظــام الأســد، وتمزيــق صفــوف الشــباب الثــوار، 
وتشــتيت رأي المقاتليــن الــذي هــو قبــل شــجاعة 
ــق  ــام وبري ــي والإع ــال السياس ــجعان، بالم الش
ــار ..  ــن القط ــا م ــوا، وأنزلون ــخ كاذب، ركب تاري
نحــن نتابــع الســير علــى الســكة، بعضنــا ســقط، 
والبعــض يحــاول مــا زال، ولكــن القطــار ذاك 
الــذي يحمــل همومنــا وأوجاعنــا وثورتنــا، ألقــوا 
القبــض عليــه أيهــا النــاس.. إنــه قطــار كاذب 

ــزورة!  ــع م ــل بضائ يحم
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